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للإشتراك في البرنامہ 
2 لمشاهدة الشرح 


© قه 





شمن عِيَادَةٌ المتربيضء وَتَدَكِيرُهُ التؤبّة وَالوصيّة. 

الشح 

1é 

بشم الله اليَحْمن الژٌحیم؛ ا حمْدُ بل رَبّ العَالّمِينَ» والص لاه وَالمَلامْ عَلَى يتا تُحَمّدٍ 
وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابه أَجْمَعِينَ. 
ثَالَ الْمْصَيفُ رھ : (كتَابُ الجَنَائِزْ) أي: هذا كتابٌ تذكر فيه أحكام 
الجنائز من مرض من يموت بمرضهه وكيفية الفعل معه إذا نزل به الأجل» وتغسيله 
وتكفينه» والصلاة عليه» وغير ذلك من الأحكام. 

و(الجتائز) جمع (اجتازة) بالكسرء وفيه لعْةً بالفتح (جَتَازة)ء وأصل الكلمة 
(جَتَرٌ) أي: سُکر؛ لأن الميت بعد موته يستر بالكفن» ثم بعد ذلك يُستر بالتراب في 
قير 

ووضصع الصنف 28 (کتابٔ الجّنائز) ی تحایة أبواب الصلاة - وإن كان 
موطنها بین الوصايا والفرائض لکن قدمها هنا -؛ لأن أهم ما يُفعل مع الجنازة هو 
الصّلاة عليها قال التي كلِيِ: «مَا مِنْ رل مُشلم يوت فَيَقُومُ عَلَى جَتَارَته أزَعُونَ 
رجلا لا مُسْرَكُونَ بالله سَيْعَاء إلا ضَفّعَهُمُ ال فيه) رواه مسلو(١)‏ » فهي نوع من أنواع 
الشفاعات عند الله بأن يغفر للميت ذنبه» ويدخله الجنة» وينجيه من النار. 

ويذكر العلماء بهد بين يدي (كتَابُ الجَنائز) عدة مسائل لم یُشر إليها 

المسألة الأولى: يسن الإكثار من ذكر الموت؛ لقوله #&: (اکیڑوا ذْكْرَ هادم 


اللَّّاتِ؛(٢)‏ أي: قاطع اللذات؛ فهو سبب - أي: ذكر الموت - من أسباب 





الزهد في الدنياء والإكثار من العمل الصال» وقوة الإخلاص لله تعالى. 


. من حديث عبد الله بن عباس‎ )۹٤۸( آنظر صحيح مسلم‎ )١( 
)۱۸۲ ١( رواه أبن ماجه (/575) من حديث أي هريرة به » وجاء عند أحمد (۷۹۲۰) والنسائي‎ )۳( 
بنفس اللفظ لكنه من حديث أبي سعيد الخدري يه:.‎ )۲٥٢٢( بلفظ «أكئئوا ذِكْرَ هَاذْم للّدّاتِ») وعند الترمذي‎ 





وما يُذكر بكثرة الموت: زيارة المقابر؛ قال 8#: اغَیْتْكُۂ عن رة الْقُور 
َرُوُوهَا)() وني لفظ قال: «فَإِعًا تُدَكْرْ الآخرة()» وكان من هدي 5 الإكثار 
من زيارة المقابر؛ قالت عائشة :گان کا ۰ لا - كُلّمَا گان ينها من 
رَسُولٍ اله كَل - برغ من آجر اللي إلى ليع ف َيَقُولُ: (الكَلام عَلَيْکُمْ دار قژم 
مُؤْمِنِينَ» وَأَنَاكُمْ ما عدون عدا موود وا إن اء الله بكم لَاحِقُونَ» الله 
أَغْفِرْ لأَمْلٍ بيع الْعَرْقَدِ) (5 

المسألة الثانية: حكم ما يذكره المريض فيه من علل؟ 

وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا كان على سبيل الإخبار: يجوز» مثل لو قال شخص: 
ااظهري يؤلمني)؛ لأن البي اَل قال لعائشة 45: «بل أا وا رَأْسَاة)(0) فذكر أن 
يؤله» وقال آبن مسعود و#ة: دَحَلْتُ عَلَى رَسُولٍ اله کل وَمُو يُوعَكُ 


0 


ا۷ی 


کے 
a SAD‏ 





ےہ 


3 فَقُلتثُ: يا رَسُول الَو! إِنْكَ تُوَعَكُ وَعْكا شَدِيدًا قال: (أَجَنء إِنْ 


د اف ف E‏ >> ۶ه کرے ەرە 2 7 > سے > 
رُجُلانِ منک) قُلے: ذلك أن لك اجرین؟ قال: «اجَل» ذلك كذلك» ما من مُسْلم 


يُصِيبْهُ اذّی؛ سَؤْكَةٌ فما فَؤقَهَاء إلا مر ال ا سات كُمَا تحط الشّجَرَةٌ وَرَقَها۷(۸). 
القسم الثاي: إذا كان على سبيل التسخط والجزع: هذا لا يجوز؛ لأنه ليس 
من الإبمان بالقضاء والقدر. 
المسألة الثالثة: حکم التداوي؟ 


(۳) رواه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي بی ٭. 

)٤(‏ رواه أحمد )۲۳۰۰٢(‏ والترمذي )٠١54(‏ والنسائي (5751) من حديث بريدة أيضًا. 
(٥(‏ رواه مسلم ٤(‏ ۹۷). 

(1) رواه البخاري (5777) كتاب ا مرضی (باب قول المريض: إني وجع). 

(۷) رواه البخاري )٢٥٥۸(‏ ومسلم .)۲٥۰۷۱(‏ 





والقول الثانی: أنه واجب. 

والقول الثالث: أنه يحب إذا خيف عليه من الضررء وهذا هو القول الراجح؛ 
لأن البي ٤‏ قال: (إِنَّ اله أَنْرَلَ الدَاءَ وَالدَوَاء وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَواءِ؛ فَعَدَاوؤاء ولا 
تَدَاوََا بَرام)(۸)ء والذي صرفه عن الوجوب قول النبي ب في السبعين ألف الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب: (هُمُ لے OY‏ ون کت 
ؤود وَعَلَى رَيِمْ يَتوكلُونَ)(1) فالکیٔ نوعٌ من أنواع العلاج» ولا يجوز النداوي 
بمحرم كالدم مثا أو بالخمر. 

المسألة الرابعة: حكم تمني الموت لمن أصابته مصيبه؟ 

إذا كان تمني الموت من أجل مصيبة في الدنيا: فلا يجوز كالمرض والفقر ونحو 
ذلك؛ لقول البي كَلِ: «لا تمي أَحَدٌ مِنکُم الْمَوْتَ لِضُرَّ رل به فَإِنْ گان لا بد 
ميا لِلْمَوْتٍ فَلْيَقْلٍ: الله ۳ ما انت الحا حيرا لي» وَتَوفِي إِذَا كَانّتٍ لوَا 
E 0‏ 08 

وإن كان تمني الموت لأجل الدين خشية الأفتتان بما يحدث من فتن: فلا بأس 
به؛ قال اللہ و إخبارًا عن مريم: قات يلت مث َل هدا سي 


مستا ) [سورة مرم :۲۳۲]؟ لأنما خشيت أن تفتتن 2 دينها إذ حملت من غير 


سے 


(۸) رواه أبو داود )۳۸۷٤(‏ من حديث أبي الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري يه وٹی سنده إ ماعیل بن 


عياش وہ وهو متهم في غير أحاديث 07 وروی 1 ليا بس ا ل تب ن ماجه 0 من 


وَضّع لَه دوا غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: 0 أي: الکِبر. قال الترمذي: هذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 


(1) رواه البخاري (51705) ومسلم (۲۲۰) من حديث أبي نجید عمران بن حصين الخزاعي الأزدي البصري 


)٠١(‏ رواه البخاري (5751) ومسلم )۲٦۸۰(‏ من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري النجاري 


المدي البصري وه 


زوج؛ ولقول الي ٍ: ان كانَ لا بد مَُميَْالِلْمَوْتِ فَلْيَقْلٍ: الهم اُخینی مَاكَانَتِ 
ااه خی لے وتوفى إذا كاتث الْوَكَاةٌ عو ل ووز للانسان أن يسال الله گے 
صفة من صفات الموت كالشهادة إِذْ هي أعظم صفة وأفضلها للأنتقال إلى الدار 
الآخرة؛ والدليل على ذلك قول عمر وَيه: (اللَهُمّ أَزيقني شَهَادَةَ في سيلك وَآجْعَلْ 
مؤي في بد رَسُولِكَ 5 , ولقول النبي كَلِْ: «اللَّهُمَ إن أشألك الْمَوْر في 
اا ورل الع داي وعيش ال ١ e‏ 

وأما حكم عيادة المريض فقد قال المصنف #: (لْسن عيادة المّريض)؛ 
لقول البي كُلِِ: «مَنْ عَادَ مَريضًا 4 يرل في خُرْفَةِ او حقى يَزجم0 0 أي: في 
جناها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب عيادة المريض؛ لقول النبي 4: «حَق 
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حمسن - وی لفظ: ست -: رَد السّلام وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِء وَايْباءٌ 
الائ وَإِجَابَةٌ الدّعْوَة وَتَْمِيتُ الْعَاطس۱۶(۷)ء وإلى هذا ذهب الإمام البخاري 
في صحيحه قال: (بَابُ: وُجُوبٍ عِيَادَةٍ الْمَريضٍ»» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 

وإذا كان المريض قريبًا كان الحكم أوجب كالأب والأخ ونحو ذلك» وإذا زار 
المريض فله أن يطيل عنده أو لا كث عنده كثيرا» فهو حسب ما يأنس به المريض» 


فقول بعضهم: اولا يطيل الزيارة) هذا ليس عليه دليل وانھا بحسب ما يراه المريض. 


.)۱۸۹۰( رواه البخاري‎ )۱١( 


)۱١(‏ رواه الترمذي )۳٣٣٣(‏ من حديث أبن عباس یی ء وهذا حديث ضعيف الإسناد فيه أبن أبي ليلي 


سي الحفظ. 
(5) رواه مسلم )١57/(‏ من حديث أب عبد الله ثوبان بن بجدد القرشي الحاهمي .#ه. 
)١ 5(‏ رواه البخاري )١5140(‏ ومسلم )۲۱٦٢(‏ من حديث أبي هريرة . 


وليه قال: داللَهُمٌ اشْفِ سَعْدَاء الله شف سَعْدًا) ثلاث مرّات رواه مسل( ) , 
وكان النى ٤‏ إذا عاد مريضًا يقول: «لا بَأْسَء طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ائ( ) » وما يقوله 
للا : «بآسْم اله نره أرْضتاء برِيقّة بَعْضِنَاء يُشْفَى سَقِیغنا يإِذْنِ رَتا۸؛(۱۱۷ء ووما 


ورد: (بِآسْم الله أَْقيك» من کل شَيْءٍ يُؤْذِيكَ» من شر کل نَفْسء أو عَيْنِ حَاسِدٍ اله 
يك بِآَسْم الله أَزقيك)(18). 

وإذا زار المريض وبدت عليه آثار الموت كالإعياء الشديد ونحو ذلك» قال 

المصنف زان : (وتذکیرُۂ التَوْبَةَ وَالوَصيّة) أي: يسن أن يذكره بالتوبة» وإن 

0 ہے ۴ ہے عير وی 

كانت التوبة واجبة على كل أحد؛ لقوله سبحانه: #وثوبوا إلى الله جمیعا ايه 


2 


النتی رک ENE‏ [سورة النور:1] سواء المريض أو غير ارک لكنه 


في حق المريض أوجب؛ لقول النبي يَلِيِ: (إِنَّ اله يَقْبَنُ تَوْبَة الْعَبْدِ مَا 4 بُعْغر(۱۹) 


ہے ا چ کا پک ہے سے کے اسن 

حالف 2ا27 فل ا لوک کتاری الوه 

و اصق او 7 بس سن ج ميو ر ق 

سی مو و و ہے یی ٥٥آ‏ مہ و و 3 2 > 

جات ثم يتولوت عن فریب فافلتياك یوب الله عليَهم 
اض 2 را ر و س و 

ت ے سٹو ہے سے هه 2 1 ر بے کم ۾ عو ج اض سے 
AS‏ علييمًا حَكِمَا © لست ۱ لزان یمم لود 

211 ت 5 ا اح زر لزن یق مہ 427 ب مہو ا سر سے کے 

تات حول ذا حص ۰ وت ل ں کٹ 2 ول 


)١5(‏ أنظر صحيح مسلم (۸٢٦۱))ء‏ ورواه البخاري أيضا (5755) من حديث سعد بن أبي وقاص ٭. 


. من حديث أبن عباس‎ )۳٦٣٣( رواه البخاري‎ )١1( 

(۱۷) رواه البخاري )٢۷٥٥(‏ ومسلم )۲۱۹٤(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة . 

(۱۸( رواه مسلم (۲۱۸۲) من حديث أي سعيد الخدري #» وهي رقية جبريل للبي #. 
(۱۹) رواه أ مد )٦٦٦.(‏ الترمذي (۳۰۳۷) وآبن ماجه )٥٢٤٤(‏ من حدیث أبن عمر @. 


۰ ہہ یی حم کی کک 4ک ٤‏ > 0 و ص 
هه يَمَوذونَ وش كد وليك عدن لهم عداما 


1١ 


قال: (وَالوَصيّة) أي: يسن أن يُذكر المريض بالوصية» وأما حکم الوصية؟ 
إذا كان للشخص دين أو عليه دين فإنه يحب أن يوصي؛ لقول الي پل في 


سے 


ْ2 7 7 ره می 71 8 7 1 5 و حر 2 
حديث أبن عمر 885: (مَا حق آمرئ مُشلم لَه شىء يُوصِي فيه يَبِيثُ لَیْلَتَيْنِ إلا 


وَوَصِيةُ مَكَنُوبَةٌ عِنْدَهُ) متفق عليه() ء وإذا كان الشخص ليس عليه ديون ولا 
واجبات للآخرين فهذا يسن في حقه» مثل: لو أن شخصًا شابًا ليس عليه ديون 
فيسن مثلا أن يكتب أوصي بثلث مالي - حتى ولو لم يكن عند مال - أن ينفق في 
وجوه الخير» وأوصي أهلي بالصلاة والحفاظ عليها والإلتزام بالدين ونحو ذلك. 

وهذا الكتاب الذي ذكره المصنف نايش كلنا سندخله بالموت» فما سيّذكر من 
أحكام ستطبق عليك في الأغلب» لذا يجب على المسلم أن يستعد للقاء اللہ وأن 
يُكثر من الصالحات» وأن يبتعد عن السيئات» وأن يعمل الأعمال التي يحبها اللہ 
وأفضلها بعد الفرائض طلب العلم. 


.)۱٦۲۷( أنظر صحيح البخاري (۲۷۳۸) وصحيح مسلم‎ )5١( 


- 


2 
٠ 


وَإِذا نَزِلَ به: سن تَعَاهذ بل حَلقه بِمَاءِ آؤ شراب وَنَدَيْ شفتيْه بقطنة. 
تج ا ا ہے کے 
وتلقينه: «لا إله إلا الله» مَرَةَء فلا يزيد على ثلاث؛ إلا ان يتكلم بعدہء فيعيد 


تلقیتة برفقء وَيَفْرَا عِنْدَهُ (رس )» وَيُوَجَهُهُ إلى القبلة. 


الشرح: 

ال لْدسَیّن بهه: (وإذا ثزل به: سن تعَاهذ بَلِ حَلْقه بمَاءِ أو 
شراب)ء لما ذكر ليغ حكم عيادة المريض ذكر بعد ذلك أن المريض قد ينزل به 
الموت فذكر خمسة أحكام يسن فعلها عند من ظهرت عليه أمارات الموت. 

وهذه الأحكام التي ذكرها قد نفعلها عند من حضرهُ الموت» وقد تُفعل بناء وقد لا 
نجد أحدًا يفعل ذلك؛ كأن يموت الانسان وحده» وهذه الأحكام الخمسة: 

أوها: قال: (وَإِذا نْزِلَ پ4) يعني: إذا حضره علامات الموت کا مرض الشديد وا ژال 
الكبير ما يوحي بخروجه من هذه الدنيا قال: (مثُنّ تَعَاهْدُ) یعنی: مرة بعد مرة بل حَلْقِه) 
أي: يوضع في حلقه ما يسير من نقط ونحو ذلك (بِمّاع) أي: يوضع في حلقه ماء يسير 
(أ شَرَاب) كعصير ونحوه, والحکمۂ في ذلك أن النزع شديد ففي صحيح البخاري قال 
ابی گلا لگا حضره الأجل: ال إِلَه إلا اله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَکرات۲۱(۸)ء وني هذه ا حال 
فيه آية من آياتٍ الله في إظهار كمال قوة الله وقدرته وهيمنته على الخلق؛ قال سبحانه: 
اول إن کٹ عَبَرَ مَدِينينَ © تَتَجِعُوتَهآ إن کُر دون( مس 
فيظهر فيه ضعف المخلوق. 

والسنة الثانية: قال: (وَنَذَيْ شفتيه بِفْطنَة) أي: يُتدّى - أي: يُوضع - ماء على 
الشفتين (بقْطنّة) أو نحوها مثل: منديل ونحو ذلك؛ لأن الكرب شديد فتجف ش فتاه 
اتساج إن بلها حق يبطق كنم کرو کنا شاوه ولخي عليه كي 1 من انع 


)١٢(‏ رواه البخاري (49 5 5) من حديث أم المؤمنين عائشة ٭. 


والسنة الثالغة: قال: (وَتَلْقِيئُه: «لا إِلَهَ إلا الہ مَرَةَ)؛ لقول النى كِللِيْهِ: «لفنوا 


ےو 


تؤتاکۂ: لا إِلَه إلا اللۂہ(۲۲۲ء فقوله: لقنو » ذهب بعض أهل العلم أنه یقول: (قُك: لا 


= 


وبعض أهل العلم يرى أنه لا يؤتى بكلمة «فُلْ)؛ لأنه قد يتضايق من الأمر وهو في 
هذه الحال الشديدة فينطق بكلام لا يحسن, لذا فیُنظر إلى المصلحة إن كان من نزل به الموت 
من المسلمين فینظر إذا كان قوي إذا قلنا له اائُل: لا لله إلا اله» يتكلم وإ نقول عنده: « 


ج 


لَه إلا ال من غير كلمة «فُل»» وأما الكافر فإنه تقال له هذه الكلمة لينطق بما؛ لأن النبى 


سم 


ے 


أَهْهَدُ لَك ا عِنْدَ اللہ ۲۳(۷). 


7 


ه إلا اللّهُ؛ كلمة 


انی 


ول قال عند عمه ابو طالب: لیا عَم قن لا إ 


- 


ولل م يقل الملقن كلمة «قُ) فلا بأس» لکن الكافر إذا قيل له: اثُن: لا إل ِلّا الم 
فقال: «لن أقول» مثا فهو أصلا كافر» لکن ُخشی على المؤمن أن يقول كلامًا لا بسن به 
في ذلك المقام. 

ا سے أذ من نول و الورك أن کی مو هذه الكلدف سن 
حال شديدة» ونحرص على هذه الكلمة نحن نتلفظ بما أو نلقنها غیرنا؛ لأن النبي يي قال: 
من گان آخر گلامه: لا إِلہ إلا ال دحل الجنّة)(4"») قال: (مَرَةَ ء فلا يزيد عَلَى 


5 5 


ثَلآثْ) يعني لا يقول: «فل: لا إِلَه إل الله أكثر من ثلاث مرات» قال: (إلا أن يَتَكَلمَ 
بَعْدَهُ) أي: له إذا تكلم بعد أن نطق بكلمة التوحيد مثل لو قال: أين أنا؟ أو: أين أمي؟ 


7 
7 75 ے‫ ۴ 


أو: أبن أبي؟ (فَيُعيدُ تلْقِينَهُ برفق) أي: يقول: (قإة: لا إلَهَ | لَك فُن: لا لَه ِلّا الله)؛ 


)۲٢(‏ رواه مسلم (۹۱۲) من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري .#ه. 

(۲۲) رواه البخاري )۱۳٣۰(‏ ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم القرشي المدن به ذكر الذهبي هه في تاريخ الإسلام أنه من بايع تحت الشجرة» وقال أبن حجر © (في 
تقريب التهذيب ص4 154) : له ولأبيه صحبة. وأبنه سعيد بن المسيب العالم البحر الفقيه الحافظ هه 

)٢٤٢(‏ رواه أحمد (۲۲۱۲۷) ابو داود )۳۱۱٦(‏ وأبن ماجه (۳۷۹۲)ء واللفظ لأبي داود. من حديث أبي 


عبد ال من معاذ بن جبل الأنصاري يله. 


کا ے 


لكي يختم حياته بكلمة التوحيد ويدخل في وعد الني َال : «مَنْ کان آخژ كلامه : لا له إل 
الله دحل اة 

وهذه كلمة عظيمة يسهل نطقها عند الموت إذا كان المسلم مُعتادًا عليها مُكثرًا منها في 
حياته فتكون سهلة عليه عند الشدائد, أما اذا ۾ يكن معتادًا على ذلك فقد يشق عليه نطق 
تلك الكلمة. 

والسنة الرابعة: قال: (وَيَقْرَأ عِنْدَهُ يس )) أي: من حضر عنده الأجل يقرأ أحد 
الحاضرين عنده سورة ليس + لقوله يَلِِْ: «أَفْرَءُوا ليس 4 عَلَى مَوْنَا5ة)(9) ولكن 
الحديث ضعیف(٢۲)‏ فلا تُقرأ عنده هذه السورة؛ وإنما مغلا دعي له في هذه الحال بأن الله 
يسهل له خروج روحه ونحو ذلك؛ كما قال : (إِذَا حَضَرتم حَضَرْتمُ الْمَرِيضَ أو الم فَقُولُوا 


حير فا الْمَلَائِكَة يُوَمْنُونَ عَلَى مَا تَقُوِلُون)(۲۷)ء ولأن خير ما يزيل الكروب ويخففها هو 





الإلتجاء إلى الله بالدعاء وكريةٌ للوث شديدة؛ لذلك يُستحب للمسلم أن يقول: «اللّهه 
ون عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ). 

والسنة الخامسة: قال: (وَيْوَجَهُهُ إلى القبْلة) يعني على قول المصنف زي إذا 
ع2 الاعل (يُوَجَهُهُ إلى القبْلَة) بوبه الحتضر حال الأحتضار إلى القبلة بأن يجعله 
نائمًا على جنبه الأمن ورأسه متوجه إلى القبلة مضطجعًاء أو صفة أخرى أن ينام على ظهره 
ورجلاه متوجه إلى القبلة - يعني يكون الرأس على على لكنه متوجه إلى القبلة -؛ وأستدلوا 
على ذلك بقول النبي تَِلِ: «الْبَيْتِ ا رام قِبِلَتَكُمْ أَحْيَاء وََمُوا۲۸(4) ولكن الحديث ضعيف» 


)٠٥(‏ رواه أحمد )۲۰۳٢ ٤(‏ وأبو داود (۳۱۲۱) وآبن ماجه )١514/(‏ من حديث ابي علي معقل بن يسار 
المزني البصري الكوفي .#*. 

(11) لجهالة في سنده إِذْ لا حرف حال أبي عثمان ولا أبيه وهو عن معقل بن يسارء وبقية رجال الإسناد 
لا بأس بھم. 

)۲٢۷(‏ رواه مسلم (۹۱۹) من حديث أم سلمة چ. 

(۲۸) رواه أبو داود )۲۸۷١(‏ من حديث عُمير بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي المكي الحجازي الجندعي 


والنبي بي لگا حضرہ الأجل مات بين سحر ونحر عائشة :ع فلم توجه إلى القبلة مع ظهور 
علامات موت الني يلي وإنما يُوجه إلى القبلة كما سيا عند الصلاة عليه أو في قبره حين 
يوضع فيه» أما حال النزع فمسكوت عنه في الشرع. 

ويُنجنب حال النزع: النياحة» والدعاء على النفس بالويل والثبور ونحو ذلك. 

نسأل اللہ ك أن يخفف عنا وعنكم الموت. 


00 2 4 وھ م واو ره تك g4‏ هسه ےر کو جوا ہے کا نے کے گے و ھن 
فإذا مَاتَ: سن تغميضه. وَشد لحييهء وتليين مفاصله. وخلع تیابھ؛ 
r7 2 . 1 2 1‏ ا پ ما و E‏ 
5 مو o%‏ سض اچ - هي ۳ - ٠‏ ہے عت ي" :2 اس ۔‫ »چ ہ و 71 
وَسترُه بثؤبء وَوَضْع حديدة على بَطنْه» وَوَضعه على سریر غملله مُتَوَجّها 
° 2 5 2 2 5 


مُنحَدراً تخوَرِجْلیْه وَإِسْرَاع تجهيزه إن مَاتَ غيْرَ فجْاۃِء وَإنفاذ وَصيّته. 
وید : في فت ۶ دينه. 


الشرح 
َال الْمُصَيْفُْ هه: (فإذا مَاتَ: سن تَغْمِيضْةُ), ذكر به أنَّ اميت إذا مات يسن فع 
مانِ سنن تتعلق بجسدہہ ثم ذكر أمرين اثنين يُفعلان بعد هذه السنن الثمانية: 
البية الأول قال: (قإذا مَات: سنن تغميضه) آي تغميض عيني ا میت؛ والدليل على 


. 4 8 لے ا و ہس عاق ننه د ا و وہ دان 
ذلك قول ام سلمة فللك: «دَخَلَ رَسُول الله 9 على آي سَلمَةَ وقد شق بصره» 


٥ 


ََعْمَضَّهُ)(7 '), وذلك أن الروح إذا خرجت كما قال 


2 


@: (إِنَّ ااُوع إِذَا فيض تَبعَهُ 





البَصَرْ)(*)؛ لأن الروح ترفع إلى السماء فالبصر يتبعهاء فتُغمض عينيه آتباع للسنة» وفي 
إغماضها أيضًا عدم تشويه لحال الميت. 

والسنة الثانية: قال: (وَشَْدُ لَحْيَيْهُ), اللحیان ها العظمان اللذان عليهما الأسنان» ومنه 
یت اللحية «لحية)؛ لأنھا تنبت على هذين العظمين الناتيئن في بمین ويسار وجه الإنسان؛ 
والعلة في ذلك لغلا يتشوه شكل هذا الميت بفتح اللحيين لگن الجسم لا طاقة فيه فيرتخي 
اللحييان فيُشْدَان. 

والسنة الثالثة: قال: (وَتَلْيِينُ مَفاصله) وراد بِتَلْيينْ مَقاصله) أي: تحریکھا وذلك 
برفع اليدين إلى العضدين ثم إنزالهما إلى جانبي الميت» وكذلك القدمان تُرفعان إلى الفخذين 
ثم تمدان؛ لأن الجسم إذا برد بتوقف حركة الدم فيه يصعُب حركته حين الغسل وكذلك حين 
الدفن. 

والسنة الرابعة: قال: (وَخَلعْ ثيّابه)؛ والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أن 


عائشة ي قالت: «لَمَا أَرَادُوا EE‏ أخْتَلَمُوا فيه فَمَالُوا: وال مَا ری كيف 


س۷۶ق وقوله: «شق بصره» أي: أنفتح بصره وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه. 


egg 


مغ اڈ ر سول اله پا كُمَا رد موت اتا ا ال وکا فان ندل على أن ريد 
الميت من ثيابه هو المعروف عند الصحابة وى «قَالَتْ: فَلَمَا أَخْتَلَمُوا أَرْسَلَ اله 
الّنَةً - أي: النوم - > حى واه ما من الوم مِنْ جل إلا دة نه في صّذرہ نابِنا. قالت: م 

مَهُمْ من تاجِيّة الب لا يَدْرُونَ من مھو. فَقَالَ: أَغْسِلُوا انی ل وعَلَيِْ تياب قالٹ: 
فتاژوا َيه فَعَسَلُوا رَسُو 

بالقميص» وَكَانَتْ تَقُولُ: لو أَسْتَفْبَلْتُ بن الْأَمْرٍ ما أسْتَدْبَرتُ ما عسل رَسُولَ اد كَل إا 
اؤ(" وأيضًا لينتفع الأحياء من الفقراء وغيرهم بثياب هذا الميت؛ للا يأكلها الدود 


- 


الله ہڈا وَمُوَ في كبيضق E‏ الو رات َالکا التَجَالُ 


والسنة الخامسة: قال: (وَسَثْرُهُ بتؤب) يعني إذا مات الميت وخُلعت ثيابه يُغطى بثوب 
حسم جسدہ فلا یکون غرياتاة والدلبل :على ذلك :فق الشق عة من حدیث عاتشة قالث: 
«(سُجي رَسُول اللہ 5 ین مَاتَ بِنَوْبٍ جبرةٍ)(1") و«جبرة) نوعٌ من القماش تأتي من 
الیمن(۳۳) لذلك قالت عائشة ي : «أَقبَلَ ابو کر َيه - لما علم بموت النی بي - على 
ره من مَسْكنِهِ بالسّنْح» ی رل فذحل الْمَسْجدء فَلَمْ يُكَلْم اناس حَقی دحل على 
عَائِشَةً لي فُتَیکُمَ - أي: قصد - التي كله وهو مُسَجَّى ببرد حبر فَكْشَفَ عَنْ وَجْهِه 
تج اکب علیہ فَقله © بگی)(۳۰) وقال: (ہاأي سی جات گلا FN‏ 


و 


والسنة السادسة: قال: (وَوَضّْعُْ حَدِيدَة عَلَى بَطنه)؛ والعلة في ذلك قالوا: لعلا ينتفخ 
البطن نضع هذه الحديدة. 


() انظ المت (۱۹۴۰۷): ور راد ابو اود 61241 


(7 اتن مر ری (60012) ,صد م 20 11 
(۴۶) رعات ات الان الرسول ا تررق التفاري (۴ 6۸ وم ۷۹7 )٠‏ عن انس چ أنه قال: گان أَحَبُ الاب 
إلى الب 6 أن يلها الْحبرَة. 


)۴٤(‏ رواه البخاري (49؟1). 


2 رواه البخاري )۳٦٦۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشةؤك. 


ولا أعلم لهذا أصلًا فلا يُشرع وضع حديدة أو شيء على بطنه» فحتی لو أنتفخ بطنه لا 
ضر 

والسنة السابعة: قال: (وَوَضَّعْهُ عَلَى سَرِيرٍ عله مُتَوَجَها مُنْحَدِراً َخَوَرِجْلَيْه 
يعني المكان المهيأ للفسلء وصفة وضعه على مكان الغسل (ِمُتَوَجَّهأ) أي: إلى القبلة 
(مُنْحَدِراً نَحْوَرِجْلَيْه) أي: أن رأسه مرتفع يسيراً؛ ليخرج ما قد یکون في بطنه من أذى. 
والعلة في وضعه على سرير غسله قالوا: لئلا يأتيه شيء من الحشرات والموام ونحو ذلك في 
الأماكن التي يكثر فيها ذلك. 

ولا أعلم أن ذلك سنة لکن إذا كان يُخشى على الميت بوضعه على الأرض من الأذى فيرفع» 
وكذلك لا أعلم أن فيه دليل على توجيهه إلى القبلة» والأمر في ذلك واسع. 

والسنة الثامنة: قال: (وَإِسْرَاعْ تجهيزه إن مَاتَ غيْرَ فجأة), روَإِسنْراغ تَجْهِيزِه) 
أي: الإسراع ني غسله وتكفينه والصلاة عليه ليدفن» أي: لا يُؤخر الميت في الدفن؛ لقول 
النبي َللِِ: «أَسْرِعُوا بالجتارَة) وإن كان هذا في المشي بھا لکن من باب أولى الإسراع في 


دفنه؛ لأن إذاكانت صالحة قال #&: «فَإِنْ تك صَالَةَ فَخَيْرٌ تُقَدمُومَاء وَإِنْ يك سِوَّى ذَلِكَ 





فشو تَضَعُوَهُ عَنْ رِقَابَكٌةْ770)) ولا يُؤخر دفن الجنازة إلا لحاجة مثل: لما أخر الصحابة وا 


دفن النبي ع فهو مات بعد الزوال يوم الآثنين ولم يدفن إلا بعد العشّاء من الغد؛ وذلك 

لأنشغال الصحابة واي في تعيين خليفة من بعده 4ي 

ولا تُؤخر الجنازة لأنتظار مسافر مثلا؛ لأن المسافر يمكن أن يصلي على الميت وهو في قبره. 
وأيضًا لا يُسرع بالجنازة إسراعاً خد في غسلها وتكفينها وإعلام الناس با وإنما تُوسط بين 

ذلك وهي إلى السرعة أقرب» قال: (إِنْ مَاتَ غَيْرَ فجْأَة) يعني لو كان مريض ثم مات 

أمامنا وهو مريض هذا تُسرع فيه» لکن إن مات فجأة سكتة ما تحرك جسمه ننتظر قليلًا؛ 
فقد يكون هذا السكون في جوارحه وقد تعود الروح إليه مرة أخرى, لکن الطب بفضل الله 
بی مكار هيده لامور 

ثم ذكر بعد ذلك أمرين لا يخصان حسد الميت: 


110 ر مد 5429 هن کت أبن فو وسر 


الأمر الأول: قال: (وَإِنْقَاذ وَصيّته) يعني يسن الإسراع في إنفاذ وصية الميت؛ لقوله سبحانه: 


5 ہي‎ 
e 


من بعد وَصِكَة وص بها أو 5 س صہ:ء وإن کان الدين مقدگا لکن ذکر الله 
ية الوصية أولا؛ لأنه جرت عادة بعض الناس التمهل في الوصية دون الدين» فمثلا ثنفذ 
وصيته: في مكان الصلاة عليه» ومن يغسله» وإذا أوصى أن يحج عنه نافلة» وهكذا. 

والأمر الثانی: قال: (وَيَجِبُ في قَضاءِ دينه) يعني يحب إنفاذ الوصية إذا كانت في دين؛ 
لأن نفس المؤمن معلقة بدينه» والبي گان لا يُصَلِي عَلَى رَجُل مات وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَأ 


ئ4 کے وب و 2 2 7 1 8 1 10 
بَيتِء فَقَالَ: (أعَلَيْهِ دَيْنَ؟) قالُوا: تع دیتازان. قال : «صلوا عَلَى صَاجِبہغ)ء فَقَال 





بو 
َتَادَةَ الأَنصارئ: هما عَلَينَ يا رَسُولَ اللو. فلما تحملها قَالَ جابر: مَصَلَّى عَلَيْهِ رو الله يلل 
(0, أي: يجب إنفاذ دين الميت سواء كان الدين حقاً لله سواء الحج أو الكفارات» أو 
حقوق المخلوقين من قرض ونحو ذلك. 

وما سبق من أعمال إن یسر الله و لك من يفعلها بعد موتك فأحمد الله عليهاء أي: أننا 
سنمر كلنا أو أكثرنا بهذه المراحل إن وجدنا من يغسلنا؛ فقد يموت الشخص ف مفازة أو 


حرق أو غرق» لذلك سال المسلم حسن الخاتمة وتيسير أموره بعل وفاته. 


(rv)‏ رواه أحمد )١5154(‏ وأبو داود )۳۳٣٣(‏ والنسائي )۱۹٦١(‏ من حديث جابر بن عبد الله يه. 


غْمئْل الْمَیْتِ وَتَكْفِينُه وَالصَّلَاةٌ عَلَيْه وَدَفْنْهٍ فض 
وَأَوْلَى الاس بغمئله: وَصَيّهُ ثم ابوه ثم جذ 0 17 فَالِأَقْرَبُ 
مِنْ عَصَبَاتِه؛ تم ڏؤو أَرْحَامِه. 


وَبِالأنَنّى: وَصيّتْهَاء ثْمّ القُربَی فَالقُرْبَى مِنْ نسائها. 

اشر 
َال الْمُصَيّفْ هه: (فصل)ء يذكر هج في هذا الفصل أحكام غسل الميت سواء كان ذکڑا 
أم أنثى» كبيرا أم صغيرا. 
والميث إِذَا مَاتَ يُفْعَل معة أربعة أمور: 
الأمر الأول: ا 
والأمر الثابي: تَكفِيئةُ. 
والأمر الثالث: الصَّلَاةٌ عليه 
والأمر الرابع: دفنه. 
وذكر يتك حكم فعل هذه الأمور الأربعة بقوله: ( عسل الْمَيَتِ) أي : فَرْضُ كقايّة), 
ومعنى (فْرْضضُ كِقَايَة) إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين» أي: إذا غسله واحد: 
يكفي» فلا يلزم إذا مات ميت أن يغسله جميع الناس» وهذا معنى (فْرْضُ كِقَايَة)؛ 
والدلیل على ذلك قول النبي يليه في المتفق عليه: «أَغْسِلُوهُ بمَاءِ وَیذر)(۳۸)ء ولما ماتت 


أبنته قال: «أَغْسِلْتَهَا تلان أؤ مسا أ اتر مِنْ ذَلِكَء إن راي لگ چاو ؤیذر)(۳۹) 


2 ۶ و 


فهذان أمران والذي صرفهما عن الوجوب العيني فعل النبي 4 وإقراره» وفعل الصحابة هر 
أنه إذا غسله من يكفى لا یلزم الباقيين غسله. 
والأمر الثان: قال: (وَتَكْفينه) أي: (فْرْض كفاية) أيضاء فلا يلرم کل مسلم أن يحضر 


ص ° و 


كفتًا ليكفن به الميت؛ والدليل على ذلك قول التي : «أَغْسِلُوُ بمَاءِ وییذرء وََفْنوةُ في 


)۸( اُنظر صحيح البخاري )۱۲٦١(‏ وصحيح مسلم )۱۲۰١(‏ من حديث أبن عباس ه. 
(۳۹) رواه البخاري (*5؟١)‏ ومسلم (۹۳۹) من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير = الأنصارية ‏ 


ے‫ 


توبن(“ يعني الحرم لما ماتء ولأن النبي ي ما مات (كُفْنَ في ثَلَانَة أَنْوَابٍ يَانِيَةِ بيض 
والأمر الغالث: قال: (وَالْصَّلَاةُ عَلَيْه) أي: (فَرْضُ كقَايَة), فلا يلزم إذا مات الميت 
أن يصلي عليه جمیع المسلمين؛ والدليل على ذلك حت النبي گلا على صلاة الجنازة (مَنْ 
شه ا تار ئی يُصَلِيَ فَلَهُ قیرط وَمَنْ سهد حَقٌّ تُذْقََ گان لَهُ قيراطَانٍ» قیل: وَمَا 
الْقيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْل البَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنَ)(؟؟) » وفعل النبي ل حيث صلی على صحابته 
وعلى النجاشي رقتك» وغير ذلك من الأدلة المستفيضة. 

والأمر الرابع: قال: (وَدَفْنْهُ) أي: (ِفَرْضُ كِقَايَة), فلا يلرم کل مسلم أن يشارك في 
الدفن؛ والدليل على ذلك قوله سبحانه: ل( امار اق اسآ که لكا مات 
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بأن يُدفن عن السباع والموام وغير ذلكء ولأن الي 5 دفن صحابته» ودفنوه 8ٹ 
قال: (فزض كفاية) آی: هذا الحكم لجميع الأمور الأربعة السابقة. 

وعَمَدَ الصنف زفت لكل أمر من هذه الأمور الأربعة فصلا مُستقادء وهذا الفصل في الغسلء 
فرتّب هذه الفصول على الترتيب العملي للميت» أول ما يموت يُغسل. 

وَشَرَعَ في أحكام الفُسل فقال: (وَأَوْلَى الاس بغلله) أي: بغسل المسلم الميت؛ لأن 
غسل الميت خاصٌ بالمسلمين» فلا توجد ملة يغسلون أمواتحم إذا ماتوا سوى المسلمين» 
(وَأَوْلَى الاس بِغْسْلِة) أي: عند المشاحةء فإذا تنازعوا من الذي يُغسل؟ يكون على 
الترتيب الذي سيذكره المصنف بل ولا إذا مات الميت وغسله قريب أم بعيد: يكفي ذلك 


ھ2 


أا عند النزاع نقال: (وَأَوْلَى الاس بعَمئله: وَصيّهُ) أي: الذي كتب أو قال حين 


وصيته : ایُغسلنی فلان) فيستحب إنفاذها؛ والدليل على ذلك أن أبا بكر وه أوصى إذا 





)٤٤(‏ هو حديث أبن عباس بیج السابق المتفق عليه. 

)5١(‏ رواه البخاري (514؟١)‏ ومسلم (941) من حديث أم المؤمنين عائشة ©ك. 

)١٤(‏ رواه البخاري )۱۳۲١(‏ ومسلم (9445) من حديث أبي هريرة یی وصدق أبن عمر بیج حين قال لما 
بلغه هذا الحديث: لَقَدْ فَرَطْنَا في قَرَارِيط كثِيرةٍ. رواه البخاري ١(‏ ۱۳۲) ومسلم .)۹٤٥(‏ 


مات أن تغسله أمرأته أسماء بے عمس لياه والغسل حقّ من حقوق الله لكن للميت أن 
قال: (شُمَّ أَُوةُ) أي: ثم أبو الميت أولى الناس بغسله؛ لأنه أشفق الناس عليه وأقريهم منه قال 
: أت ومالك لأبيكَ)0؟) فأقربث الناس من الأبناء هم الآباء. 





a‏ رشو 


قال: )ژم 0 أي: لأبيه؛ لأنه بمنزلة أبيه. 

قال: ثم الَقْرَبُ فَالأَفرَبْ من عصباته) أي: على حسب میاثھم في جهات 
العصوبة وهي: بنوه» والأبوه في الغسل مقدمه على التعصيب في الميراث وكذلك في الولاية 
النكاح» فبعد الأبوه -- هنا -: بنوه» أخوه» عمومه» ولاء. 

قال: إلُمْ ذو أَرْحَامِهِ) يعني كأبي أمه. وكآبن بنتہ وکخاله» وهكذا. 

ولگا َر من ذكر أولى من يغسل الرجل» ذكر بعد ذلك من الأولى في تغسيل اللرأة فقال: 
(وَبِالأَنتَى: وَصيَتْهَا) يعني كما سبق في الرجال» فإذا ایت أمرأة أن تغسلها أختها أو 
صديقتها فيُستحب إنفاذُ ذلك. 

قال: شم القُرْبَى فَالقُرْبَى) من ذوي القرابات يعني على الترتيب السابق في الذكر» فيقدم 
الأم» ثم الجدة؛ ثم ذوو عصباتماء ثم ذوو أرحامها؛ لذلك قال: ثم القُزْبَى فَالقْرْبَی من 
نسائها) فلا يُغسلها من ليس عرمًا لهاء فالعم مثلا لا يُغسل بنت أخيه. 


(٦٤‏ رواه ا مد )٦٦۷۸(‏ وأبو داود (۳۰۳۰) وآبن ماجه (۲۲۹۲) واللفظ لهء أما الباقون فاللفظ الوارد: 


ےو ےر ح۹۸ ۱ 
«أنت وَمَالِكَ لاأبيك». وا حدیث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ب 


وَلِکلْ وَاحدِ مِنَ الزَوْجَيْنِ غُْلُ صَاحِبه» وَگذا سيد مغ سرّيّته. 
وَلرَجُلِ وَآَمْرَأۃِ غمئل مَنْ لَه دُونَ سَبْع سِنِينَ 
وَإِنْ مَاتَ رَجُلُ بَيْنَ نِسُوٰۃ أو عَكْسة: يُمَمَ مم - گنی مُشلكلٍ -. 


وَيَحْرْمْ أنْ يُعَبَلَ مُسْلِمٌ كافراً أو ذف ب ل يُوَارَى لِعتم. 

اشر 
َالَ الْمُْصَبَّتُ © (وَلِكُلْ وَاحدِ مِنَ الرَّوْجَيْنِ غْمْلُ صاحبه...) إلى آخره. لما 
ڈگر رلك من الذي يُغسل اليّجل وأنه يغسله الرجالء ثم ذكر من يغسل المرأة وأنه يغسلها 
النساءء ذكر بعد ذلك أنه يجوز أن يُغسل الرجل المرأة والعكس بسبب صلةٍ بينهما فقال: 
(وَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الرَّوْجَيْنِ) أي: الزوج أو الزوجة, (غْمثْلُ صَاحبه)؛ لأن خرمة 
النكاح لا تنقطع بالموت هناء فإذا كانت زوجة له ومات وهي في عصمته» أو العکس؛ 
وكذلك لو طلقها طلافًا رجعيًا فإنه يُغسلها وتغسله؛ لأن با بكر وي أوصى أن يغسله 
أمرأته أسماء بنت عميس » قال: (وَكَذَا سيد مَعَ سُرَيّته) السيد: هو مالك الأمة 
والسريّة أي: المملوكة التي تسرى بها ووطئهاء وكذا لو كانت مملوكة له وإن لم يطأهاء والضابط 
في ذلك: أنَّ ما جَارٌ للرجل أن ينظر من المرأة العورة المغلظة جاز له أن يُغسلها من زوجة أو 
أمة» وكذلك العکس فلازوجة أن تُغسل زوجها والأمةٌ سيدها؛ للضابط السابق وهو جواز 
نظر كل واحد منهما العورة المغلظة. 
م در بعد ذلك أنه يجوز للرجل وللمرأة غسل من كان أجنبيًا بشرط سيأني فقال: (وَلرَجْلٍ 
وَمْرَأَة) أي: اج ركذا لو كان غير أجني منل: أبء أو أم. (غمئل مَنْ لَه دون 
سبع سنین ¿َ فَقَطْ) آی: ذَكرًا کان هذا الصغير أو انی بشرط أن يكون (ڏونَ سبع 
سذين)؛ لأنه لا عورة له من الذكر والأنشى» فمثلًا يجوز للمرأة البالغ أن تُغسل طفلًا عمره 
اربع سنوات إذا كان مثلًا آبتا لجارهم؛ وكذا يجوز للرجل أن یُغسل بنت جاره لو كان عُمرها 
مثلّا ثلاث سنوات أو أربع؛ لأنه لا عورة مما في حیاتھما - وإن كانا يُعودان على ستر 
العورة؛ لعدم تمییزما فعند التمييز يحب ستر العورة بحقھما -. 

نه ذكر بعد ذلك فيما إذا كان هذا الرجل أو المرأة كبيرا وليس فيه من يغسله فقال: 
(َإِنْ مَاتَ رَجْلَ بَيْنَ نمسُوَة) يعني: ليس فيهم زوجته أو أمته. فالحكم (يْعَم) كتيممه في 
حياته للصلاة» 


فتأتي أمرأة وتضرب بيدها على الأرض ثم تمسح وجه الميت وكفيه بحائل مثل: من فوق 
العباءة ونحو ذلك قال: (أقْ عَفْسُّه) أي: لو ماتت آمرأة بين رجال ولیس فيهم زوج لها 
فتيمم من غير كشف وجھھا ولا كفيها وإنما من فوق ذلك. 

ولا ذكر رهم أحكام تغسيل المسلمين بعضهم لبعض ذكر بعد ذلك فيما إذا كان الميت 
کافر فقال: (وَيَحْرُمُ أنْ يُعَسبَلَ مُسْلِمٌ كافراً)؛ لأن الله ويد فى عن الصلاة عليهم في 


ہے کے 
ا ر 


وله: ولا صل ع اح متهم مات انا ولا م عل ا فده تم گنروا يله 


ضر ارد + 6 


ورسولوے رماوا و9 هر فقون [سورة التوبة:٤۸] ٠‏ فإذا هي عن الصلاة عليهم فمن باب أولى 
لا يُخسلواء ولأن الکافر نجس كما قال 8#: «سْبْحَانَ الله يا با هر إِنَّالْمُؤْمِنَ لا یَنْجُس)(٤٥)‏ 
أي: وإِنما الكافر هو النجسء فلا ينفعه الغسل فنجاسته نجاسة معنوية؛ کالکلب إذا أدخل 
البحر لا یطھرء قال: أو يَذْفِنَهُ أي: يحرم على المسلم أن يدفن الكافر؛ للدليل السابق أ 
لله تھی عن الصّلاة عليه فمن باب أولى الدفنء والمراد بالدفن أي: أن يحفر له قبر ويوضع فيه» 
قال: (بَلَ يوَارَى) أي: بل يجب أَنْ (يُوَارَى) أي: يُغطى بالتراب (ِلِعَدَم) أي: إذا عدم 
من يدفنه من بني ملته الكفار» فيأخذه المسلمون ويحفرون له حفرة ويلقونه فيهاء أي: لیس 
بقبر وإِنما حفرة» أو إذا مات على الأرض بُوتی بتراب ويدفن به؛ والدليل على ذلك أن النبي 
له دفن قتلى المشركين في بدر في قلیب(٥)ء‏ ولغلا يتأذى المسلمون برائحته بعد اموت لكونه 
جثة» وأيضًا عدم دفنه فيه نوعٌ مثلة له فينتفخ بطنه ووجهه» والإسلام أمر بالاحسان. 






ن 


ونما تقدم يتبين شرف الإسلام للإنسان وتكرعه له بتغسيله وإحسان دفنه» وكما سيأق أيضا 
في كفنه والصلاة عليه» ويتبين أيضًا ما سبق حرص الإسلام على ستر عورة النساء فلا 
يغسلها إلا النساء أو من كان زوجًا ھا أو سيداً» حرصًا من الإسلام على عفاف المرأة 


وسترها وإن كانت ميتة» ومن باب أولى إذا كانت حية وهي موطن فتنة. 


)٤٤(‏ أنظر صحيح البخاري (۳۹۷۲) من حديث أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري یی وأنظرصحيح 
مسلم )۲۸۷٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 


)٤٤(‏ رواه البخاري (۲۸۰) ومسلم (۳۷۱) من حديث ابي هريرة الدوسي و 


وَإِذا اخَذ في غسئله: سَترَ عَوْرَتَهُ وَجَرّدَهُ وستَرَه عن العيون. 


وَيُكْرَهُ لير مَنْ يُعِينْ في غمئله حُضورُۀ 
| انْمَ يَرَفْعْ رَأْسَهُ برفق إلى قزب جُُوسہ. وَیَغیز بَطنهُ برفق, ويُكثْر 
صب المَاءِ حيتئذء کم يَف على يده خزقة فَيُتَجّبه. 


مر هم 


7 


3 


الشرح 
قَال المُصَیّفُ بھ: (وَإِذا أَخَدَ في غسله: سَتر عَوْرَتَه...), لگا دُگر يف مَنْ يُغسل 
اميت سواء کان ذكرًا أم أنثى أو صبيًا أو شى مشكلء شَرَعَ بعد ذلك في ذكر صفة الغسل 
فقال: (وَإِذا أَخْد عي وإذا شرع (قئ غسنله) أي : في غسل الیت: (ستر عَوْرَتَه) 
يعني العورة المغلظة -- وهي: للبالغ من السرة إلى الركبة» وما دون سبع سنين العورة المغلظة 
فقط -؛ والدليل على الستر هو الإجماع» ولأن النبي ب أمر بتغطية وستر العورة كقوله #: 
«عَطٌ َخِدَّكَ؛ فَإِعًا من الْعَؤْرَ)(247: أي: إذا شرع في غسله المغسل يأخذ شيئًا يضعه ما بين 





سرة الميت إلى ركبته 

ثم بعد ذلك قال: (وَجَرَّدَهُ) فستر العورة من أجل إذا جرده لا تظهر العورة» (وَجَرَّدَهُ) 
أي: حَلَعَ مَا يلبسه؛ والدليل على خلع ملابس الميت قول الصحابة وإ لگا مات النبي 
کل : قَالُوا: وَاللِ مَا نی كيْفَ تَصنَعُْ اك 2ر ل الله گلا كُمَا و َانَاء أَمْ تا وَعَلَيْهِ 


یا)٩٤‏ فدل على أن تحريد الميت من ملابسه حال غسله أمرٌ مشتھڑ عندهم» ولكي 


يُغسل بِيّسِرٍ ولا يمنع الوصول إلى جسده شيء» أما النبی ي فإكرامًا له عسل وهو في ثوبه 





ثم قال: (وسترہ عن العيون) أي : حال العّسل یمنع المغسل من لا يحتاج إلى حضوره أن 
ينظر إليه؛ لأنه قل يظهر من ٠‏ الميت علامات كسواده ونحو نحو ذلك فيفضح هذا الميت» وقد 
يكون سواد جلده مغلا مرض فيه فيفضحه بشىء ليس فيه» وإذا كان الإنسان في حياته يؤمر 
بستر ما قد يقع فيه فمن باب أولى وهو ميت؛ لأنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. 

0 را أحند (165+8) وآبو كاوه (64:14) والٹزمکی (۲۷۹۸) من کیت أبى عبد الرحمن جره ين خریلد بن بجرة 


بن عبد ياليل بن زرعة بن رزاح بن عدي بن سهم الأسلمي المدني البصري .©:» كان من أهل الصفة ثم صار له بالمدينة 
دارا أقام بالبصرة» وتوفي بالمدينة قيل عام "١‏ للهجرة. 


رو سد 5 لاوا تارہ 90181 می حديك آم اومن عائشة ره 


نم قال ,ا: (وَيْكْرَهُ لِغَيْرٍ مَنْ يُعِينْ في غمئله خضورٌة), (وَيْكْرَهُ لعَيْرِ مَنْ 
يعِينُ) أي: من يعين الفسل (في غسئله حُضورُه)؛ لأن اميت في حال أمر يجب أن 
يُستر ما قد يظهر منه» وليس الميث في حال فرجةء بل أنَّ ابي گلا لگا مات عطي !لٹا 
قرب أكا ما اجه المغسل من الآخرین کمن ياوه الماء أو من یقلب الیت مع فلا باش 
بحضوره فقد غسل الي گل أكثر من شخص. 

م ون كلك كال كاذك رر قبن ديد پ رہےے قال لم يَرَفَعُ) أي: 
ار رَأْسَهُ) أي: رأس الميت (برفق؛ لأن الميت المسلم حرمته كحرمته وهو حي» 
انی قزب جُلوسه) يعني كالحاضن له يجلس أمامه مثلا ویرفعہ أو من خلفه فيرفع رأسه؛ 
لیخرج ما كان تو سوام هذه النجاسة حال الصلاة عليه أو حال دفنه» قال: 
بطتۀ ور۰۵ ض سو سس ہت 





یز صب القاء جيئئذ) ي يعني إذا خرج شيء من دبرا أ خرج بول منه» فإذا خرج 
شيء إذا أراد أن ينظفه قال: ثم يَلْففْ عَلَى يده خزقّة فينجيه) الخرقة: القماش 


Oe‏ ين 


(فيدجيةه 4) أي: يأخذ الماء ويُدخل الغاسل يده إلى عورة الميت من تحت الثوب ويصب الماء 
فينظف ما يخرج منه» أي: فلا ينظر الغاسل إلى عورة الميت» وإذا لبس شيئًا غير الخرقة 
كالقفاز الآن مغلا أو ما يقوم مقامها فالحكم سواء. 

ومن هذه الأحكام وما سيأ هذه عبرة للأنسان بأنه سوف ير بمذه المرحلة إن وفق لمن 
يغسله فيقلب بين يدي الغاسلء ولن ينفع ا لیت سوى عمله. 


)١(‏ ستل حفظه الله هل هناك فرق بين الحامل وغير الحامل في غسل الميت؟ فأجاب وفقه الله: ا حامل لا 
يرفع رأسها ولا يُعصر بطنها؛ لأنه قد يخرج الجنين فيبقى الجنين في بطنها إكراماً له. 

وسئل عن حكم إخراج الجنين بعد موت أمه وهو في الشهر الثامن أو التاسع؟ فأجاب وفقه الله: نعم» إذا كان 
الجنين حيًا يُنخذ الوسائل؛ لإخراج هذا الجنين الحي» وإن كانت أمه ميتة» لکن يغلب أن الأم إذا ماتت يموت الجنين؛ 
لأن ا مواء والتنفس ينقطع عن الجنين لأنه يتنفس مع أمه. 


طول و وہ ا قد عو و و ۵ئ ۾ ٭> دع ميس تك گی ۔۔ہ ت ا 
ولا يحل مَمنَ عَوْرَة مَن له سبع سنِینء وَيُسْتَحَبٌ الا يَمَمِنَ سَایِرَہ إلا 


”“ءی۔ ۰ سے 
۶ 2 2 7 2 5 
فة Ao‏ کیہ 5 ضر oR‏ ۹ےن ۔ 3 ہم %4 مچ چ یر ہے ETT‏ 
أصبعيه مبلولتین بالمَا شفتيه اسنانه» مُنخریه فینظفھما 
وت ٠‏ ہب ۾ ع ہیں س وفي ہے ہے 
4 وه 


َال المسَيِف هه: (وَلَا يَحل مَمِنُ عَوْرَۃ مَنْ لَهُ سَبٔغ سِنِينَ) یعی: إذا شرع نی 
غسل ا میت فلا یحلُ للمُغسل أن يمسن بيده عورة من أت سبع سنين فصاعدًا؛ لأن حرمة 
اميت كحرمته وهو حي» وإنما يضع على يديه كما سبق خرقة من قماش ونحوه فينظف بمما 
العورة إن خرج منه شيء من النجاسة» أما ما دون سبع سنين فلو مس العورة من غير حائل 
للا تاس والأفضل الا غوت إلا غا راما قد كيده حال الفا هل وك أن سے 
من غير حائل فقال: (وَيُسْتَحَبٌ أل يَمَسنّ) أي: بيده من غير حائل» (سسَائِرَه إل 
بخزْقة) أو قفاز ونحو ذلك يعني: لو أراد أن ينظف ظهره مثلًا أو وجهه فهذه ليست 
بعورة لکن يستحب أن يضع حائلًا بينه وبين جسد الميت. 

ولگا فَرَعٌ من مقدمات العُسل ذكر بعد ذلك كيف يغسله؟ 


عو 
ا 3 


فقال: ( يُوَضيه تَذْبًا) أي: سے أن يُوضيع الميت كما لو كان حيّاء لکن في أمور 
تستفنی كما سيأتء (لّم يوَطْنَيهِ نَْبَا) أي: ثم یشرع في وضوءه ندب فأول ما يبدأ المتوضئ 
وهو حي يبدأ في غسل فمه وأنفه» والميثُ كذلك يُغسل باطن فمه وأنفه لکن قال: (وَلا 
يُدْخْلُ الْمَاءَ في فيه) كما يتمضمض الحي؛ لأنه لو دخل الماء في فم الميت فلا يخرج 
لعدم وجود تنفس وهواء يخرج الماء من الفم» قال: (وَلَا في أنْفه) يعني وكذلك لا يُدخل 
الماء بالصب ونحوه في أنف ا میت؛ ماذا يصنع؟ 

قال: (وَيُدْخْلُ أَصَبْعَيْهِ مَبلُولَتَيْنِ) أي: يك أولا أصبعيه (بالمَاء) ثم يدخلهما مبلولتين 
بین شقتيْه) يعني يرفع الشفة العليا والشفة السفلى بحيث يكون الأصبع الأعلى للأسنان 
العليا والأصبع الأظسفل للأسنان السفلى؛ لذا قال: (قَيَمْسَحٌ أمئتاتة). 


وكذلك الأنف لا یُدخل فيه ماءً ولكن ماذا يصنع؟ 

قال: (وَهْي مَنْخْرَيْه ه فَينَظَفْهُمَا آي تنعل ات أو أحد أصابعه على حسب ا حال 
نی أنفه (ِفَيْتَظَفْهُمَا ولا يُدْخْلّهُمَا الْمَاع) أي: ولا دخل في منخريه الماء؛ لأنه إن دخل 
كما سبق لا يخرج. 

والدليل على أن الوضوء سنة أن البي بي أمر به عند غسل الميت(45), وني حديث آخر لما 


ماتت أبنته زينب ي أمر أم عطية ي فقال: «أغسلتها تلان او حَمْسَاء أو كر من 


ِن ريك ذَِكَ با وَسِدْرٍ)(*”) فدل على أن الوضوء سنة وليس بواجب. 


- وصحيح مسلم (۹۳۹) من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير‎ )۱٦١( أنظر صحيح البخاري‎ )٥٤( 
روَا ِکْمَۂُ 5 لامر بالْوضُوءِ ديد أ َة الْمُؤْمنِينَ 5 ظَهُور أثر الف‎ :)۱۳٣/٣( الأنصارية ©» قال في فتح الباري‎ 
والتحجيل».‎ 

# ومسلم (۹۳۹) من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - الأنصارية‎ )١١57( رواه البخاري‎ )٥۰( 


ثم ينوي غَْلَهُ وَيُسَمَي) وَيَغْسِلُ بِرَعْوَةِ المنذر رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ فقط. 

07و بہبوب ۶ ت٠"‏ - يمر في گل مَرَةَ يده 
عَلَى بَطنِه -. فإن لْمْ يَنْقَ بثلاثِ زِيد حَتّى يَنقى وَلَوْ جَاوَرَ السّبع» وَیَجْعَلَ 
في العّمئلة الأخيرَة كافورًا. 

وَالْمَاءْ الحَارٌء والأْننَنَان والخلال: يُسْتَعْمَلُ ِا آختيج إِلَيه. 

الشرح 

سں 
قَالَ المَُصَیّفُ ال : 5 غَمئلّه), لگا ذکر يت أَنَّ الیت إِذّا مات حین غسله یبد 


523 َه 


فقال: (نَمَّ ينوي ىل لأن غسل الميت عبادة فلا بد له من نية قال 442: (إنا 





اه 
الْأَعْمَالُ بالیات/(۰۱) ولو وضع الميت تحت ماء يُصتٌ عليه من غير نية تغسيل: لا يصح 
هذا التغسیلء ولو كان ماء ينزل على جسد الميت ونوى رجل غسله وقلبه دون أن يمس الماء 
جسده: صح. 

قال: (وَيْسَمَّي) يعني: عند بداية غسله على قول الصنف :#ة» و يرد دليل صحيح على 
أنه يسمي إذا أراد أن یغسله؛ قال: (وَيَعْسِلُ بِرَعْوَة السدر) الرغوة: هي المادة البیضاء 
التي تظهر حين يُخلط ورق اليتدر بالماء ثم ُُرك فما يصعد في الأعلى مثل رغوة الصابون 
هذه هي رغوة السدر» والسدر: هو النبات المعلوم ويسمى عند بعض الناس ب(شجرة النبق)» 
قال: رَأَسَهُ) أي: يغسل بتلك الرغوة رأسه؛ لأن النبي لله فى حياته عند غسله يبدا بغسل 
رأسه أولّاء قال: (وَلِخْيَتَهُ) أي: يغسل برغوة السدر لحيته إن كان د على وج کے أن إذا 
م يكن فلاء قال: (فَقط) يغسل برغوة السدر الرأس واللحية اما بقية الجسد فلا على قول 


(°1) رواه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب بك. 


والقول الثاني: أنه يغسل بتلك الرغوة جميع الجسد؛ لقول النبي ييي لأم عطية في المتفق عليه: 
(أَغْسِلْتَهَا تلائ أو مسا أؤ كر مِنْ ذَلِكَ» إِنْ 0 اا جمیع 


۶ 


انك 


موک ے 


لم يَغْسِلُ شقة الأَيَْنَ) يعي: يبدأ بیمین جسد الميت؛ لقول البي للا لأم عطية 

دن بيَامِِهًا) (67), ثم الأَيْسَرَ ) يعني: يغسل أيضًا شقة الأيسرء 0 لَه تلان أي 
ثم يغسل جميع جسد اميت (ثَلَانًا)؛ وعلى القول الراجح بماء وسدر أيضًا فليس خاصا 
بالرأس واللحية. 

قال: (يْمِرٌ في كُلِ مَرَةٍ يَدَمْ عَلَى بَطْنْهِ) يعني: إذا غسل جميع جسده في المرة الأولى 
يضع الغاسل يده على بطن ال میت؛ لیخرج ما كان قريبًا ما في بطنه من الأوساخ؛ لملا يتلوث 
الكفن» وق المرة الاخری إذا وضع الماء على الجسد ير يده أيضًا على البطن» وف المرة الثالثة 
یفعلْ ذلك أيضاء فان لَمْ ي ينق يَنْقَ بِثْلاثِ) أي: فان لم ينق الجسد بغلاث غسلات (زيد) 
أي: عن الثلاث (حَتّی يَنْقَى وَلَوْ جَاوَرَ السَبْعٌ)؛ والدليل على ذلك قول البي كَلللة: 
(أَغْسِلتهًا تلائ 0 حا َر مِنْ ذَلِكَ ِن ئن نَّ ذَلِكَ)» فإذا رأى الغاسل أن هدك 
الیت لم يتنظف بالسبع مثل: أن كان الميت مات في طين ونحو ذلك: فيزيد» قال: (وَيَجْعَلُ 
في العَمئلّة الأخيرَة كَافُورًا), المراد بالكافور: شجرة طويلة ورقها له رائحة زکیة يطرد 
بإذن الله الديدان» فیُؤخذ هذا الورق ولاق ويوضع على جسد الیت بعد أن اط باطاء 
لذلك قال: (وَيَجْعَلُ) أي: الغاسل (في العَمئْلَة الأخيرَة) سواء السابعة أو أكثر أو 
أقل, (كَافُورًا)(*)؛ لأن السنة أن يجعل الغسلات وترا كما سبق. 

ولگا بين يه أن الغسل يكون بثلاثة أنواع: ماء» سدرء كافور» ذكر بعد ذلك أمورًا ثلاثة قد 
يحتاج إليها الغاسل قال: (وَالْمَاءْ الحَارٌ) يعني: الذي خرج عن طبيعته بالتسخين للغاسل 


(٥ہ)‏ أنظر صحيح البخاري (517؟١)‏ وصحيح مسلم (۹۳۹) من حديث أم عطية نسيبة - بالتصغير - 
الأنصارية چ. 

.)۹۳۹( ومسلم‎ )۱٦۷( رواه البخاري‎ )٥۲( 

)٥٤(‏ وفی حديث أم عطية بیچ الذي أخرجه البخاري (۱۲۰۸) ومسلم (۹۳۹) قال #: <َآَعْيِلَتَھَا ثَلَانا 
اؤ حَمْسَاء أؤ اتر مِن ذَلِكَ إِنْ ریش لِك اء ویر وَأَجْعَلْنَ في الْآخرة کاٹُوڑاء أو سَيْئَا مِنْ كَافُور». 


أن يستعمله بشرط أن لا يكون شديد الحرارة فيتأذى الجلد منه» (والأشَْنَان), (الأشتان) 
شجر قريب من شجر الأراك مثل الصابون في القوة» فيستخدمه الغاسل إن أحتاج إلى ذلك 
كأتساخ جسد الميت» قال: (وَالخلال), (الخلال) امراد بما: الأعواد التي تُنظف ما بين 
الأسنان فلو كان بين أسنان الميت وسخ كلحم ونحو ذلك فللغاسل أن یستخدم هذه الأعواد 
لتنظیف ما بين الأسنان» لذلك قال: (ِيُسنْتَعْمَلَ) أي: یاح آستعماها (إذا آختيج إِلَيية). 
ولو آتخذ الغاسل صابونً فله ذلك إذا أحتاج إلى ذلك بعد الغسل بالماء والسّدر» ويختم 
الغسل بالكافور» وكذا لو أستخدم في غسل الرأس إذا كان مُتسخا الأدوات الحديثة 
كالشامبو ونحو ذلك فله ذلك. 


وَيَقْصُ شَارِبَه وَيُقلَمْ أَظْقارَهء وَلَا يُسَرَحُ شَعْرَةُء تم يَف بتؤب. 


وَيُضْفْرُ شَعْرْها ثلاثة قرُون» وَيْسدَل وَرَاءَها. 
َإِنْ خرَجَ من شَيْء بَعْدَ سَبْع: شي بفُطنِء > فَإِنْ لم يَمسْتَمْسِكْ فبطینِ 
خُر تم يُعْسَلْ الْمَحَلُ وَيْوَضَأَء وَإِنْ َخْرَجَ بَعْدَ تكفينه: لَمْ يعد العَسَل. 


2 


یو 
َال الصَیِّن 2: (وَيَقٔص شارِبَهء وَیْقَلمْ أَظَقَارَة), لما در يفك كيفية غسل الميت 
ذكر بعد ذلك أن الیت لا يفلو نا ان يكون رجات وإما أن يكون آمرأة. 
فإن كان رجلا وعُسل بالماء وقبل أن يُكفن قال: (وَيَقص شاربّه), أي: (ویقص) 
الغاس' (شارِبّه) أي: شارب الميت» والشارب: معروف» وهو الشعر الذي فوق الشفة 
العلياء (وَيُكَلُم أَظَفَارَهُ) كالحي في ذلك على قول المصنف يفله؛ ودليلهم في هذا: «الْفِطْرَُ 
خْمْنَ) وذكر منها: فص الشَّارِبء وَتَقْليم الْأَظْمَارِ)(*2)» وهو رواية عن الإمام أحمد يهك. 


والرواية الثانية وهو مذهب الجمهور: أنه لا قص شاربه ولا ثُقلم أظفاره؛ لأن البي ئي م 
يأمر بذلكء ولم يكن الصحابة وير يفعلونه مع أمواتهم. 

ومن هنا ينبغي للحي أن يكون مستعدًا للموت في كل لحظة؛ فیقص شاربه إن كان له 
شارب» وكذلك لا يُطيل أظفاره» وينتف إبطه» ويستحد ما عند عورته» وهكذا. 

0 (وَلَا يُسَرّحٌ شغْرَة) أي: لا بمشط شعره بمشط ونحوه؛ لکیلا يتساقط منه شيء 


نک 


مَهَ للميت» ولكن إذا كان التسريح یسیا ولا يضر ذلك الميت بتساقط شعره: فلا بأس. 
قَال: ا يُنَشَْفُ) أي: الماء الذي على جسد الميت بعد غسله (بتّؤب). والراد (بتّؤب) 
هنا يعني: بقماش سواء كانت: خرقة» أو إزازاء أو رداءًاء أو إحرامًاء أو بمندیلء وهكذا. 
وإذا كان المنوق آمرأۃ قال: (وَيُضَْفَرُ شَعْرُهَا ثَلَانّةَ قُرُونِ), (وَيُضْفَنُ) أي: م 
(شعرها َلَانّة) ثلاثة أجزاء» ويجعل ما يسمى الآن ب«العميلة) يعني: جزء أيمن» وجزء في 
الوسط» وجزء في الخلف. وهذه الضفائر أي: الأقسام الثلاثة من شعرها قال: (وَيُسْدَلُ 


وَرَاءَّها) أي : يُوضع الشعر تحت كتفيها وظهرها؛ والدليل على ذلك ما في صحيح 


)٥٥(‏ رواه البخاري (۰۸۹۱) ومسلم )۲٥۷(‏ من حديث أبي هريرة د. 


البخاري ومسلم أن أم عطية #8 لما غسلت زينب 685 بنت النبي گل ذكرت: ( اص 


جع رأ 


أي: أن المرأة إذا كانت في حیاتھا جعلت شعرها مغلا قرنًا واحدًا أو قرنين فالمُغسلة تنمض 


7- 8 اله “ەە هو . بی ےہ جیپ ہے ° كه و وس 4 
س بنت رَسُول الله ع ثلاثة فرونِ نَفَضنَه 2 غسلته» 3 جَعَلبَهُ ثلاثة قُون)(٦٥)‏ 


هذا الشعر - أي: تُفله - ثم تغسله بالماء» ثم تعيد مرة أخرى بالضفيرة بعد أن تمعله (ِفَلَاقَةُ 
قُرونِ) يعني: أجزاء . 

ي بعد ذلك - بعد الغسلء وبعد فعل ما فيه تحسين للميت» وقبل أن يُكفن - قال: (وَإِنْ 
خَرَجَ مِنة) أي: من الميت (شَْيْعٌ) يعني من النجاسات سواء من بولٍ أو غائطٍ أو دم إذا 
كانت إصابته جروح في حياته, قال: (بَعْدَ ستبع) أي: بعد الغسلات السبع إذا خرج من 
شيء قال: (حُشِْي) أي: عُطي مكان اروج (بقطْنِ) سواء في الدبر أو في الجرح أو إذا 
كان أنفه ينزفٌ دمًا؛ لملا تصيب هذه النجاسة الأكفان فثُلوث المسجد أو سرير ا حملء 
(فإن لَمْ يَمسْتَمْسِكَ) أي: بقطن (فبطينِ خُبّ) الطين الحر أي: الطين الخالص الذي م 
يُضف معه شيء من اليّمل؛ لأن الدم أو البول أو الغائط يخرج مع الرمل لأن بينه فراغ» لکن 
الطن مساك شما 

ولا يلزم ما ذكره المصنف ناتم من القطن أو الطين الحر فيكفي في ذلك المواد الطبية الحاضرة 
من اللزق ونحو ذلك بحيث بمنع خروج ما قد يخرج. 

قال: ثم يُعْسَلُ الْمَحَل) أي: الذي خرجت منه النجاسة» يعني مثا يضع اللزق على 
الأنف ٹم يغسل ما حول الأنف من الدم» وكذا الذبر. 

(وَيُوَضَْ) أي: يُعاد وضوءه مرة أخرى قبل أن یُدرج في الأكفان؛ لخروج تلك النجاسة لأن 
الدم أيضًا نجس کالبول والغائطء ولا يُعاد غسله بعد أن يضع اللزق ونحوه عليه. قال: (وَإِنْ 
َرَج بَعْدَ تكفينه) أي: إذا كفن وخرج شيء من النجاسات قال: (لَمْ يُعَدِ الغسنل) 
آي فيكف فا ميق أي: أن الیت لا تسل سوق مرة واحلاق ولا اد الغسل إذا 
خرجت منه نجاسة بل يُكتفى بالوضوء؛ لأن خروج النجاسة لا وجب العُسل وانما الوضوءء 
ويُعامل الميت كالحي في خروج النجاسات منه. 


(65) آنظر صحيح البخاري )١١٠0(‏ وصحيح مسلم (۹۳۹)ء وفي لفظ عند البخاري )١577(‏ قالت 
أم عطية : «قَصَّفَِنَ شَعَرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ َلْقَمنَاهَا حَلَمَهَا»؛ ففيه دلالة على مشروعية سدل الشعر وراء الميتة. 


وَمْحْرِمٌ ميٿ گي - يسل بمَاءِ وَسِذرء ولا يُقَرَبْ طیبًاء وَلَا يُلْبَملُ 


ف 7 >2 


ذَكرَ مَخِيطاء وَلا يُعَطَى رَأَنَة وَلَا وَجْهُ أُنئى - ۱ ۱ 
وَلَا یفلت شَهيذ؛ إلا ن يَكُونَ جُنْبّه وَيُدفَنُ في ثيَابه بغ نز تزع السّلاح 
وَالْجُلُودٍ عَنْهُ وَإِنْ سلبَها: كُفْنَ بِعَيْرِهاء وَلَا يُصَلّى عليْه. 
اشر 
ال الْمُصَيْفْ ©: (وَمُحْرِمٌ مِيَث كَحَيّ - يُعْسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ...). لگا فرغ :اللہ من 
ذكر تغسيل الميت شرع بعد ذلك في ذكر صنفين لا يغسلون التغسيل الذكر السابق: 
الصنف الأول: يُغسل؛ ولكن لا يُغسل كالتغسيل السابق. 
والصنف الثاني: لا يُغسل مطلقا. 
وأشار إلى الصنف الأول بقوله: (وَمُحْرمٌ مِيَتْ) أي: أن الحرم إذا مات (كَحَيْ) أي 
حال التغسيل والكفن يجب أن يُعامل معاملة الحرم المي (يُعْسّلَ بِمَاءٍ وَسِدْرِ) أي: من 
غير كافور» وينب الحرم الميت ثلاثة من محظورات الإحرام التي ُکن أن يقع فيها من يُغسله: 
المحظور الأول: قال: (وَلَا یقرب طيبًا) أي: إذا عسل الحرم الميت لا يُوضع على جسده 
أو على أكفانه طيبًا؛ لقول لقول ني كله في الحرم الذي مات: (أَغْسِلُوُ او وسذر» وَكَقْنوهُ 
ف وین ول نظ طيبًا ولا روا ر سَه؛ فَإِنَ الله عه يَوْمَ اود نت 2 ما۷( وكذلك 


الحرم وهو حي سواء في الحج أو العمرة: لا يجوز أن يقرب طيبًا. 

وا حظور الثاني: قال: (وَلَا يُلْبَمنُ ذكَرٌ مَخيطا) منل: إذا غُسل الميت الحرم لا يبسن 
مخيطًا لتغطية عورته» وكذا لا يلبس مثلًا ثوب له أكْمَام؛ لأن الحرم الحي حرمٌ عليه لبس 
المخيط لما في الصحيحين نمی النبي بل عن لبس المخيط (08). 


(9۷) رواه البخاري )١7717(‏ ومسلم )١١١57(‏ من حديث أبن عباس . 

(۸) أنظر صحيح البخاري )۱۳٤(‏ ومسلم (۱۱۷۷) من حديث أبن عمر یچ: أَنَّ لا سَأَلَ البي ل 
عمًا يلب الْمُحْرِ؟ فَقَالَ: «لا يلب الْقميصء ولا الْعِمَامَة ولا السكراويل» ولا انُس ولا توا َة الوس أو الرَعْفَرَانُ 
َإِنْ 1 مد النَعلَينِ فَلَيلْبسِ لین وَلْيَفْطَعْهُمَا حب يکونا تخت الکْمئن>. 


وا حظور الثالث: قال: (ولا بُعَطَى رَأَسُهُ) أي: إذا غُسل الميت لا يُغطى رأسة بالأكفان 
أو بثياب الإحرام؛ لقول الني يَلِهِ: «ولا مروا سه أي: لا تُغطواء وكذلك ا حرم ا حی نمى 
ابي ية عن تغطية رأسه(5*). 

قال: (ولا وَجْهُ أَنْنَى) أي: كذللك المرأة إذا غسلت وهي محرمة لا يُغطى وجهها إذا كان 
من عندھا من الرجال ا حارمء أمَّا إذا كان فيه رجال أجانب فيُغطى وجهها کحالٰا في حال 
الحياة إذا كانت محرمة أو غير محرمة؛ لقول عائشة ويم: (كَانَ اكبَانُ رون يا کت م 
رَسُولٍ ال پا حُرِمَاتٌ دا حَادَوًا با سَدَلَتْ ِحْدَانَا چِلَاتا من کت عَلَى وَجْههَاء فَإِذَا 
جَاوَژُوا كَشَفْنَا۱۰()2). 

والصنف الثانی: الشھید وهو لا يُغسلء ولهُ ثلاثة أحكام لذا قال: (وَلا يُعْسَّلَ شَهيد). 
والمراد به الشهيد في المعركة إذا كان القتال في سبيل الله» أگا من جرح في المعركة ثم مات 
خارج المعركة فيغسل» وكذلك المطعون يُغسل كما عسل عمر بن الخطاب وعلي والزبير 
وغيرهم واي وهذا الشهيد الذي قتل في المعركة: 

الحكم الأول في حقه: (لا يُغْسَّلْ)؛ لأن النبي گلا أمر في شهداء أحد بِدَفْنِهِمْ بدِمائهي و1 
يُصّلّ عَلَيْهُمْ ول کاو روا البخاری(۱٦)ء‏ قال: إل أَنْ کون > جُنْبَا)؛ وقاسوه على الحي 
انان تا ق غير الک خم 

والقول الٹانی: 7 ئ لأن حنظلة ييه لگا مات لم يُغسله النبي 
للا وقال: (إنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَة عه الْعَلَابِكڈ) فألا صَاحِبََهُ تَفَالثُ: نه حرم لگا 


ع الائعة وَهُوَ جُنثء فَقَالَ رَسُولُ اله گلل: «لِذَلِكَ عة الْمَلايكة)(77). 


(9۹) لحديث أبن عباس المذكور» وللحديث السابق وفيه: «لا يبن الْقَميص ولا الْعِمَامَ ولا السراويل» 
ولا الْبنْس». والمراد بالتغطية أي: ما كان ملاصقا للبشرة. 

.)۲۹۳٥( رواه أحمد (5051؟) وأبو داود (۱۸۳۳) وآبن ماجه‎ )1١( 

.& من حديث جابر بن عبد الله‎ )٥١۷٤۹( آنظر صحيح البخاري‎ )1١( 

(15) رواه البيهقي في الکبری )1۸۱٤(‏ وصححه أبن حبان )۷۰۲٢(‏ والحاكم )٤۹۱۷(‏ من حديث عبد 
لله بن الزبير بء وقوله: «لْمائِعَة» أي: الصوت المفزع أو المنادى للغزو. 


والحكم الثاني في حق الشهيد قال: (وَيُذْفْنُ في ثيّابه) يعني التي فتل فيها؛ لأن الي كله 
أمر بدفن الشهداء وعليهم باهم قال: (بَْدَ تزع الستّلاح) سواء كان سکیا أو ما فوق 
ذلك؛ لأن دفن تلك الأسلحة فيه هدرٌ للمال» قال: (وَالْجُلُودٍ عَنْه) يعني بعد نزع الجلود 
عنه مثل: لبس الحذاء وهكذاء ومثل: لبس النظارة ونحو ذلك. 

قال: (وَإِنْ سْلِبَهَا: كُفْنَ بِغَيْرِهَا) أي: وإن سلبت ثيابه بأن عُري ماد فلا ترك الشهيد 
ويدفن في القبر وهو عریانء وإنما يكفن بغير تلك الثياب التي قتل فيها. 

والحكم الثالث: قال: (وَلَا بُصَلَى عَلَيْه) أي: شهيد المعركة؛ لأن النبي لاپ أمر في 
شهداء أحد بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ و4 يُصّلّ عَلَيْهِمْ و1 DENS‏ 


00 آنظر صحيح البخاري )٥۰۷٤۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


وَإنْ سقط من دَابّته أو وُجد مَیْنَا وَلَا أَثَرَ بھ أو خمل فَأَكَلَ أؤ طَالَ 
بَقَاوُُ: عمل وَصَلَي عَلَيْة, 

وَالستقط إذا بَلعْ أزْبَعة اَشھُر: غُبَلَ وَصُلَيَ عَليْه, 

وَمَنْ تَعَذرَ غْلَةء يُمَم. ۱ 

وَعَلَى الغَاسِلٍ سر مَا رَآهُ إن لَمْ يكن حَسَنا. 

الشرح 
َال الْمُصَبّفْ : (وَإِنْ سقط من دَابْتِه أو جد مَیْنَا وَلَا أَثَرَ به...) إلى آخره 

لگا ذكر نيه أن الشهيد - وهو قتيل المعركة في سبيل الله -: لا يغسل ولا يصلى عليه» ذكر 
بعد ذلك من خرج إلى القتال في سبيل الله وم يمت أثناء القتال وأنه يغسل ويصلى عليه 
وذكر هم أربعة أمثلة على ذلك: 
انال الأول: قال: (وَإِنْ سَقَط) أي: الجامد فى سبيل الله (منْ ذَابَّتهُ) من غير أن يرميه 
اعدو 200 یکل ويصاي هلود لاله بع سر قل العو 7 
والمثال الثابي: أو وَجِد مَيَنَا) يعني في ساحة القتال (وَلَا نر به) من رمي مغلا أو قطع 
رأس ونحو ذلك فإنه: يُغسل كبقية أموات المسلمين ويصلى عليه. 
والخال الغالث: قال: (أَوْ حمل فأكل) , يعني أصيب في المعركة م ل فأُخرج من دائرة 
المعركة وأكل هم مات» يعني وطال الفصل في ذلك فإنه: يُغسل ويصلى عليه. 
أا إذا كان في ساحة المعركة وأكل مثلا وهو ملقى في الأرض أو شرب وم يطل الفصل وهو 
في المعركة فإنه: يكون شھیڈا؛ كما كان بعض الصحابة وهر يطلب ماءً وهو في جراحه في 
ساحة المعركة فيشرب ٹم يموت. 
والمثال الرابع: قال: (أو طال بَقَاوُهُ) يعني لم يمت مباشرة بعد إصابة العدو له عُرقًا ل 
يطل لك فا كل مسلى عله 
ومن الأمثلة أيضًا لو كان جالسًا مع المسلمين بعد بدء المعركة ٹم توقف قلبه ومات فهنا: 
يغسل ويُصلى عليه؛ لذلك قال في جیع ما تقدم: (غْمِبَلَ وَصُلِيَ عَلَيْه). 
والضابط قي ذلك أن موته إذا كان بسبب العدو من رمي أو دهس ونحو ذلك وهو في ساحة 


المعركة فهو: شهيد. 


ولمًا فرغ المصنف 8 من أنواع الموتى - وهم: الشهيد» والحرم» وما عداهما -» ذكر بعد 

ذلك من مات وهو لم يكتمل خلقه وهو حل بعد سقوطه من بطن أمه فقال: (وَالسّقط) 
وهو الذي ولد من غير تمام» يعنى لو حملت أمرأة فأسقطت أبنها سواء شهرًا أو خسة أشهر 
هذا يُسمى ١سِقْطَااء‏ فهذا الفط قال إذا تم له وهو في بطن أمه: (أَرْبَعَةَ أشهُر: عبسل 
وَصَلَيَ عَلَيْه)؛ لأنه 8 نفخكت فيه الروح؛ لحديث أبن مسعود وله 2 الصحيحين: اله 
أحَدكغ مع حَلْقُهُ يي بَطن أيه أَرْبعِينَ بَماء م يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَفَةَ مل ذَلِكَ ثم کون في 
َلك مُضْعَةَ مل َلك نه يُرْسَلْ الْعَلّك فََنْمُخُ فيه الژوع)(٦٥)ء‏ فإذا مات الفط وعمره 


A 


C 


ا 


۶ 


شهران: لا يُغسل ولا يُصلى عليهء وانما يؤخذ ويدفن قي أي مكان؛ لأنه علقة صغيرة» وإذا 
أتم ثلاثة أشهر: كذلك» وإذا أتم أربعة أشهر ودخل في الشهر الخامس هنا: يُصلى عليه؛ 
سواء سقط في الشهر الخامس أو السادس أو الثامن وهكذا؛ لذلك قال: : (غْمبَلَ وَصلي 
عَلَيه), فدلٌ على أن الذي يُصلى عليه غير الشهيد من يتم عمره خمسة أشهر في بطن أمه 
إلى ما لا اية إذا خرج من بطن أمه» يعني من تمام أربعة أشهر إلى مائة سنة. 

ولگا ق ما بمكن تغسيله ذكر بعد ذلك من يم فقال: (وَمَنْ تَعَذّرَ غَمئْلُهُ) إا لمانم 
في اميت كأن أصيب بحرق» أو لقلة الماء» أو لوجود مشقة في غسله كخوفي ونحو ذلك: 
(يعمٌ) يعني: يتيمم الغاسل» ويضع باطن كفيه على وجه الميت» ثم بمسح بباطن اليسرى 
على ظاهر اليمنى» والعكس. 

ولا قَرغٌ مِنْ الغَسلٍ والتيمم ذکر مسألة هي من محاسن الإسلام فقال: (وَعَلَى الغْاسِلٍ 
ریو بی مت یو مس 
فان کان سيئًا: يحب إخفاؤه؛ لأن النبي ئ قال: (وَمَنْ سر مُسْلِمًا: سره الله له في الدُنیا 


لآ4 (٦٦)ء‏ أا إذا كان حستًا فلا بأس بإظهاره وإفراح أهله مثل أن يقول: وأنا أغسله 


كان 2 حال تشهد يده رافعًا سبابته» أو وجهه مضىء» وهكذا. 


(15) أنظر صحيح البخاري (۳۲۰۸) وصحيح مسلم (5117؟) 
(15) رواه مسلم )۲٦۹۹(‏ من حديث أي هريرة » وهو في الصحيحين أيضًا بلفظ: «مَنْ سَکَرَ مُسْلِمًا: 


سَرَه الله يَوْمَ الْقيَامَة» رواه البخاري )۲٢٢٢(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حديث أبن عمر ل 


والرجل إذا تشهد قبل وفاته نشهد بأنه مات على الإسلام» وكذا إذا ظهر من حاله الإسلام 
وم يأتِ بشيء من نواقضه: فنشهد بأنه مات على الإسلام» وأما في حاله في الآخرة: فلا 
نشهد بجنة أو نار؛ إلا ما جاء النص بذلكء يعني لو تشهد رجل قبل موته تقول: مات على 
الإسلام ولا نشهد له بالجنة فقد يكون نطقها نفاقًا أو شكّاء ولكن نرجو للمحسن الجنة) 
ونخاف على المسيء من النار» وهكذا. 


جب كفنة في مَالِهِ - مُقَدَمَا مَا عَلَى دَيْنِء ر فان لَمْ یکن لَه مَالَ: 
فَعَلَى مَنْ رمه تَفْقَتْهُ؛ إلا الزّوْحَ لا يَلْرَمْهُ كَقَنُ آمْرَأته. 

الس 

€ 
قَال المُصنف زإتك: (فصل) آی: ي أحكام تكفين الميت» وصفة كفنه» وتكفينه. 
وكفن الميت: ما يُلف عليه بعد موته» ومن حقارة الدنیا أن الإنسان لا يخرج منها إلا بكفن 
يلف فيه» فقد 0 0 الدنيا وهو عريان ويودعها وهو بثوب» وما بينهما فهو زخرف الحياة 


حال قال سا - مت 0 ا 7 90 7 
کے ہے کے 8 کی سض ے مو ا سس مک ےک مزب >> 
وَاخَتَلط به بدن e‏ اض کا فاصبح هَشیمًا روه © ال وَكَانَ الله EG 7 ١‏ 


مُقََرِرًا) [سورة الكيف:ه؛]» وعلى المسلم أن يستعد في كل لحظة لتلك الساعة أن يدرج في أكفانه. 
وتكفين الإنسان: واجب؛ لتکریم الله و له» والكفنْ وإن كان في بعض الأزمان أو في بعض 
النرار كه سين نکی الصف ييه أن الت اعا أن کرو لد مال آر ليس لمال 

الحالة الأولى: إن كان له مال خلفه قال: (يَجِبُ كَقَنْهُ) أي: كفن الميت (في مَالِة) يعني 
من ماله ولیس من مال غيره؛ لقول الي : «أغْسِلُوهُ او ویر وقوه في تبيه( )» 
وإذا كان الميت لغ عال يسير» فالذي يُقدم ما قاله المصنف قال: (مُقَدَمَا عَلَى دینِء 
وَغَيْرِهِ), (مُقَدَمَا) أي: الكفن ني شراءه (عَلَى ذَيْنِ) أي: وفاء دين سواء كان لحق لله 
أو لحق المخلوقين وغيره من الرهن وأرش جناية ونحو ذلك؛ لأن الله أمر بستر الإنسان فهذا 
مقدم على غيره» وهذا بالإجماع. 

الحالة الثانية: قال: (فْإن لم یکن لَه مَالَ) أي: الميت لم يخلف شيئًا بأن كان فقيرا أو 
تلف ماله معه كحال الغرق مغلا فالذي يشتري الكفن قال: (فْعَلَى مَنْ تَلْرَمْهُ نَفَقَُهُ) 


(17) رواه البخاري (۱۸۰۱) ومسلم )۱۲٠١(‏ من حديث آبن عباس ب©. 


يعني من تلزم نفقته في حال حياته من الأصول والفروع كما سيذكر المصنف © في (كتاب 
التّقَكَات). 

قال: (إلا الژوْج لا يَلْرَمْهُ كَفَنُ آمْرَآأته) أي: لا يزم بدفع تمن مال ليشترى به كفن 
زوجته؛ وعللوا ذلك بأن العلاقة بينهما قد أنقطعت با موت؛ فلا يمكن للزوج الأستمتاع 
بزوجته بعد موتماء لذا النفقة مقابل الأستمتاع» وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ورواية عن 
الأحناف والمالكية والشافعية. 

والقول الثاني: وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد: أنه تلزمه نفقة زوجته ؛ لأن العلاقة 
بينهما لم تنتهي بالموت فتلزمه النفقه, كالعبد إذا مات يلزم السيد أن يشتري كفنا لعبده» 
وهذا هو القول الراجح. 

وجميع ما تقدم في حال الْمُشاحة والنزاع» فإذا جاء رجل وتبرع بكفن للميت فلا ُنع؛ إلا إذا 
رغب الورثة أن يكون من ماهم أو ماله» ونحو ذلك. 


و 


م هم لاس 50 0 
وَيُسسَنَ تَكُفينُ رَجُل: في ثلاث لفائف بيض» تُجَمَرْء ثم يُبْسَطْ بَعْضْعٍ 


وق بَعْضٍء وَيُجْعَلُ الْحَنُوط فيمَا بَيْنَهَا ثُمْ يُوضَُ عَلَيْهَا مُسْتلقيًا. 

اشر 
قال المُصَيّفْ .8: (وَيْسَنُ تكفينْ رَجُلِ: في ثلاث لَقَائِفَ بيض). لما ذكر هه أنَّ 
الكفن ثمنه يكون على من» ذكر بعد ذلك صفة التکفینء والميت لا يخلو إِمَّا أن يكون رجلا 
أو أمرأة. 
فإن كان رجلا قال: (وَيْسَنُ تَكْفِينُ رَجُلِ: في ثلاث لَقَائِفَ بيضء ثُجَمَّرُ), 
(وَيْسَنُ) أي: الثلاثة الأثواب اللفائف» ويسن أيضًا أن تكون بيض» ويسن أيضًا التجمير 
كياسيان: 
السنة الأولى: قال: (في ثلاث لَقَائِف پیض)؛ لأن البي كفن في ثلاث لفائف لقول 


م 


عائشة وه ف الصحيحين: أن رَسول | له ل كُيْنَ ني ثَلَانَة واب پیض سخولية - 
وسحول قرية في اليمن - لَيْسَ فِيهًا فص وَلا عِمَامَة)(۷٦)‏ أي: ليس فیما كفن النبي قميص 
أو عمامة وانما لفائف يعني قطعة القماش التي لم قرط بعد وهو الذي يسمى (الکفن) وهو 
قريب من الإحرام. 

السنة الثانية: قال: (بيض) يعني يسن أن يكون الكفن أيضًا أبیض؛ لقول الني عَلهِ: 
اوا مرخ بک الْبَيَّاضَ؛ فَإِعَنا من حير ایک وشوا فیها مَوْتَا5ة14(0) » وكما أنه لون 
حسنٌ في الحياة فكذلك إذا مات الرجل. 

السنة الثالفة: قال: (ِتُجَمّرٌ) أي: تبخرء أي: قبل أن يوضع عليها الميت تبخر هذه 
اللفائف الثلاث؛ لأن الطيب مستحبٌ للحي فكذلك إذا مات ُحُمر أكفانه. 

0 يُبْسَطْ بَعْضْهَا فَؤْقَ بَعْضِ بَعضٍ) يعني لفافة ثم اللفافة الثانية ثم اللفافة الثالثة فوقهاء 
(وَيُجْعَلُ الْحَنُوط فيمَا بَيْنَهَا) يعني بين هذه اللفائف الثلاث؛ يعني إذا وضع اللفافة 


(۹۷) أنظر صحيح البخاري (۱۲۷۳) وصحيح مسلم (1141). 
(۱۸) رواه امد (۲۲۱۹) وأبو داود (۳۸۷۸) والترمذي ٤(‏ ۹۹) والنسائي (5١١ه)‏ وآبن ماجه (4175 )١‏ 


من حديث أبن عباس 6©#. 


الأولى يوضع حنوطء والحنوط: نوعٌ من الطیب؛ لقول الني قللا: «ولا تُتَطرۂا(٦)‏ أي: 
الحرم؛ فدلٌ على أن اميت غير الحرم يوضع حنوط - وهو نوع من الطیب - في أكفانه 
أيضاء فإذا وُضعت اللفافة الأولى: تُطَيبُْء ته الثانية: تیب مه الثالثة: تُطَيب» قال: ثم 
يُوضع عَلَيْهَا مُسْتلْقِيَا) أي: يحمل اميت ويوضع مستلقيًا على ظهره» أي: ليس على 
جنبه؛ لأنه لا يستقرٌ على جنبه بل يسقط إِمّا على بطنه أو ظهره فيُوضع على ظهره؛ لأنه 
أيسر في تكفينه » وهذه الصفة وما سيأ في كيفية تكفينه: أجتهادية نظرًا لما هو أيسر على 
الْمُغْسّلٍ والْمُعَسَّلء لذا لو وضع الأكفان أولّا ووضع فوقه - فوق هذه الأكفان - التبان 
كما سيأتٍ ثم وضع الميت عليها هذا أيسر» وسيأتٍ إن شاء الله بقية صفة تكفين الرجل. 


(۱۹) رواه البخاري )١577(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث أبن عباس &. 


د 
چ ن e‏ 


× وَيْجْعل مِنه في فُطنِ بَيْنَ الله وَيْشَدُ فَوْقَهَا خرقة مَشفُوقة الطرفِ - 
گالتجّان - تَجْمَعْ أليَتَيْه وَمَثانته» وَيُجْعَلَ البَاقي على مَنَافِذِ وَجْههِ وَمَوَاضع 
سُچُودہء وَإن طيّب كله فسن 

اشر 
ل لْمْصيَّت .ه: (وَيُجْعَلُ مِنْهُ في قطُن بَيْنَ اي الحنوط وهو الطيب بأي نو 
مِنْ أنواعه؛ مِنَ الكافور أو من المسك أو من دهن الورد أو العود هذا كله يُطلق عليه 
حنوطاء وهذا الحنوط يُستخدم عند تكفين الميت في أربعة مواضع: 
الموضع الأول: سبق؛ أنه يجعل بين الأكفان كما قال: (وَيُجْعَلَ الْحَنُوطٌ فيمًا بَيْنَهَا). 
والموضع الثاني: أشار إليه هنا بقوله: (وَيجْعَلُ منة) آي من اطوط (في قَطن) أي 
يُوضع الحنوط على قطعة من القطن» وهذا الحنوط الذي في القطن يوضع (بَيْنَ أليَتيْه) 
آئ أله لذ عن الغ ا دی اس اس لا تا ات قد کی کرھ قاط 
فإذا وضع ذلك على لميت يجعل فوق هذه اللفائف الثلاث خرقة وصفها قال: (وَیْشد 


و ا 
ROL‏ هو ٭ 


فَوْقَهَا) أي: فوق اللفائف الثلاث رخف وهي القطعة من القماش (مُشفوقهة 
الطَرّف), وَصِفَةٌ هذه الخرقة التي قَالَ عَنْهَا المصنف: تشق الخرقة بشقين لمدخل القدمين 
فتُدخل القدمين في شقي الخرقة إلى آخر الفخذين» وتُشقٌ أيضًا مع الطرفين حت تُربط 
القطعة الأمامية مع الخلفية من الجهة اليمنى والجهة اليسرى» لذلك قال: (گالنَبّان) وهو 
السروال بلا أكمام» والعلة في ذلك قال: (تَجْمَعٌ اليتَیْم أي: مؤخرته ما هو أسفل الظهر 
(وَمثانتة). 

وهذه الصفة أجتهادية» فلو وُضعت مثلّا خرقة من اليمين واليسار لا بأس» لكنها على هذا 
الوصف أولى؛ لعدم خروج شيء من النجاسات ما ينجس كفن الميت» وإلا فهذا التبان ل 
يصفه النبی بل لأم عطية لگا ادن غسل بنته زينب طف وكذلك لم يفعله الصحابة 85م 
مع النبي بل » وإنما هو جتهاد يُعمل ما هو أحفظ للميت. 

والموضع الثالث ما ُعل فيه الحنوط: قال: (وَيجْعَل البّاقي) يعني من المنوط (عَلَى 
مَنَافذٍ وَجْهَهِ) من النخرین وضع حنوط في منخريه» والفم على الشفتين» وكذا عَلَى 


۰٦ 


الأذنین وإذا كان لا يضر الميت يجعل منه شيء بالقرب من العينين؛ والعلة في ذلك لثلا 
سرع الوم إلى أكل ذلك. 

والموضع الرابع: قال: (وَيْجِعَل الجاقي) يعني المتبقي من الحنوط (وَمَوَاضْع سُجودِه) 
يعني إكرامًا لما؛ وهي: الکفان والركبتان» وعلى الجبهة» وعلى أطراف القدمینء فإكرامًا للها 
م بعد ذلك قال عن هذا الطيب: (وَإِنْ طْيَبَ كُلَهُ) يعي کل جسد اليت (فْحَسَنُ)؛ 
كما قعل مع أنس وآبن عمر 5» يعني لو أخذت قطنة أو باليد على جميع الجسد وفيها 
طيب فهو حسنء وإذا لم يُوضع: فلا بأس؛ لأن جسده قد وضع منه حين الغسل في الغسلة 
الأخيرة كافورًا. 


ثم يُرَدْ رذ ف اللقَافَة فة العليَا على شِ قَهِ الأَيْمَنِء وَيْرَدُ طَرَفْهَا الآخَرْ 


فَوْقهُ ثم النَّانِيَةَ وَالثَالِكَُ كلك وَيُجْعَلُ أَكْثّرُ الفاضل عند رَأْسِهِء ثُمَّ يَعْقِدُهَا 

وَتُحَل في القَبر۔ 

الشرح 

تال لَْصَیّن .©:: (ثُمَّ يُرَدْ طَرَفُ اللَفَافة العلْيَا عَلَى شقه الأَيْمَنِ), لکا آتھی 
فك مِن ذِكرٍ صفة تغسيل اميت ووضع الحنوط عليه» ذكر بعد ذلك كيفية تكفين الميت؟ 
فقال: (قُمٌ) أي: بعد أن غسل الميت وطيبه» يبدأ في الكفن فقال: (ِيْرَدُ طرف ن اللّقَافَة 
اليا على شِقه الأَيْمَنِ) يعني العليا - وهي المباشرة لجسد الميت - فيردها من اليسار 
إلى اليمين» والطرف الآخر قال: (وَيُرَدُ طَرَفُهَا الآخَرُ فَْقَهُ) يعي من اليمين إلى 
السا 0 التَّانِيةٌ) أي: الكفن الثاني المتوسط بين الکفنین: يصنع كذلك من يسار الميت 
إلى شقه الأيعن» ومن الأيمن الطرف الآخر إلى الأيسرء (والثالثة كَذْلِكَ) وهي الځليا 
بالنسبة للظاهر فيما يراه الناس يرد أيضًا كذلك: يسار إلى اليمين» ثم اليمين إلى اليسار من 
الطرف الآخر. 
(وَيُجْعَلُ أَكثّرُ الفاضل) أي: الزائد من الكفن (عِنْدَ رَأْسِه)؛ لأن الرأس هو أشرف ما 
في الإنسان, فالزائد من الكفن (عِنْدَ رَأْسِه), ومِنْ باب أولى إذا كان الكفن لا يغطي 
جمیع جسدہ فيُغطى الرأس ولو ظهرت القدمان كما مُعل بمصعب بن عمير ول 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن اللفافة بالعكس اليمنى على اليسرى - يبدأ من اليمين على 
الیسار -» ومن اليسار إلى اليمين في اللفائف الثلاث؛ والعلة في ذلك لأنه إذا ضع في قبره 
على حمة الأكن: نكون سی ا دكن أن تققد كينا لز فلت نی 
0 يَعْقَدُهَا) أي: يعقدٌ الفاضل من الكفن عند الرأس؛ بأن يربط بعضه مع بعض بعقدة» 
وإذا جعل خيوطًا للكفن عند صدره مثلّا وعند بطنه وعند مؤخرة قدميه: فهو أحفظ 
للكفن؛ لغلا يظهر شيء مِنَ الميت» فهذه الخيوط إذا عقدھا قال: (وَتحَلَ في القَبْرِ) يعني 
تفكٌ هذه الخيوط یسیا إذا وُضع في القبر؛ لأنَّ الجسد إذا أنتفخ لا يضيق بسبب هذه 
الخيوط المعقودة» وأستدلوا بِأثَارٍ لكنها لا تصح. 


فالراجح أن طريقة التكفين أجتهادية يتحرى المغسل ما فيه أتقن لستر الميت» وإذا ضعت 
حبال وعقدت لفلا ينحل الكفن: لا تحإٴ هذه الخيوط في القبر؛ لأنه ليس فيه دليل(١")‏ . 


(۷۰) قال الشيخ وفقه الله: لو بقيت ما في بأس» لو حلت ما في بأس» الأمر واسع. 


2 في قميص وَمِنژرِ وَلِقَافة: جَارَ. 


سی ده 


تفن الْمَرَأَهُ: في خَمْسَة أَنْوَابِ - إزارِء وَحمَارء وَقميصٍء وَلِفَافَتَیْنِ - 

وَالوَاجِبْ: توب يَسْثْرُ جَميعه. 

اشر 

َالَ الْمصَيّفُ .©: (وَإِنْ كُفْنَ في قَمِيصٍ وَمِثْرَرِ وَلِقَافَة: جَارٌ) تكفين الرجل 
الميت له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: صِفَةٌ مسنونةٌ؛ وهي تكفينة في ثلاث لفائف» وسبق ذلك. 

والحال الثانية ذكرها المؤلف يم بقوله: (وَإِنْ كُفْنَ) أي: الرجل (في قمیص) 
القميص هو ما بُغطي الصدر وما حوى ويكون له أزرار» يعني لا يُدخل من الرأس مثل ما 
یسمی اليوم بل(الکوت)ء أو ما يُسمى عند بعض الناس «بلوزة)» ونحو ذلك (وَمِنزرِ) وهو 
ما يُوضع على الحوض فما دون» وهذا هو الأمر الأول الذي يُغطى به جميع الجسد: من الأعلى 
قميص» ومن الأسفل إزار» ثم فوق ذلك قال: (وَلِقَافَُة)» قال: (جَازٌ) يعني يجوز أن يكون 
بدل ثلاث لفائف يكون أمران على جسد الميت: لفافة» والأسفل منهما منقسم إلى قسمين: 
قميص» وإزار. 

ولمّا فرغ من ذكر حال تكفين الميت ا مسنون والجائز» شرع بعد ذلك في كيفية كفن 
المرأة؟ 

فقال: (وَتكَفْنْ الْمَرَةُ: في حَمْسَة أَنُوَاب) يعني خس قطع: (إزَايِ) ووضع من 
قرب سُرتھا فما دون» (وَحْمَارِ) وهو ما يُغطي الرأس؛ فكما آنا في حياتما تغطي رأسها عند 
الأجانب فكذلك بعد الممات؛ أستر لما ذلك» والقطعة الثالثة قال: (وقميص) وهو ما يُوضع 
على علوها من الكتفين إلى عورتماء والقطعة الرابعة والخامسة قال: (وَلِقَافْتَيْنُ) يعي قماش 
يُغطي جميع جسدها ثم قطعة فوفها أيضًا وهذا أستر لها. 

وإذا كانت البنت صغيرة دون السبع فلا يخمر رأسها؛ لأن شعر رأسها في حیاتھا ليس 
بعورة. 

وم يذكر الْمُصَبّف نفك الصفة ا جزثیة للأنئى؛ لأنَّ كل ما يكون أستر لحا أولى. 


م بعد ذلك ذكر صفة؛ وهي ا الة الثالثة في حق الرجلء والحال الثانية في حق 
المرأة: فقال: (وَالوَاجِبُ: تُوْبٌ يَسُثرُ جَمِيعَة), (وَالوّاجبُ) يعني هذه الحالة الثالثة 
وهي حالة الوجوب (ثّوْبٌ) أي: ثوب واحدء (يَسْثْرٌ جَمِيعَه) يعني يستر جميع بدنه» ويكون 
صفيقًا أي: ليس بشفاف لا يصف لون البشرة؛ لأن الإنسان سواء كان حيًا أو ميا يحب أن 


يُستر كما فعل الني گلا مع مصعب بن عمير ول . 


المّةُ: : أن يَقُومَ الإمَامُ عند ضذرہء وَعند وَسَطها. 

وَيُكَبَرْ ار ربَعَا: 

يقرا في الأولّی بَعدَ التَّعَؤّدْ القاتحة. 

وَيْصَلَّي عَلَى النَّبِىَ ي في الثَائِيَة - كَالتَشَهُدٍ -. 

و 

قال لْمْصبّف هه: (فصل) يكر ر في هدا الفصل صفة صلاة الميت» ويذكر واجباتھاء 
وما يتعلق بھا من أحكام. 
والصّلاةٌ عَلَى الميتِ مِنْ خصائص عذو الأمةء والسنة أن تكون الصلاة جماعة؛ لأن البى كَل 
2 النَحَاشِيَ في ايوم الَّذِي نات فيه وَخرع يم إل الْمُصلَّى تَصَفٌ بم !لٹ وكير عليه 
أرب تَكْبيرَاتٍ(١"),‏ ویجوز أن تُصلى فُرادى كما صلى الصحابة وه على النبي كل فكان 
كل واحد من الصحابة يدخل إلى حجرة عائشة ب فيصلي على الني گلا ثم يخرج والآخر 
كذلك. 
وهي نوعٌ من أنواع الشفاعات؛ لأن المصلين يدعون رهم يطلبون منه أن يغفر لهذا الميت وأن 
جه وهكذاة رق صخي مل اقا من فق تل عليه آنأ وخ القتلبية ر جات 
كُلَهُمْ يَسْمَعُونَ لَه لا E‏ وق ریدق بده أذ کرت ياش س0 00, 
وصِفةٌ قيام الإمام على الميت لا يخلو إننا ان یکون الیت 55ا فا أن يكون أثنى. 
فان كان ذكرًا قال: (المنّة: أنْ يَقُومَ الإمام) فقوله: (أنْ يَقُومَ) بد على أن صلاة 
الجنازة تفعل قيامًا؛ إل لعاجز» قال: (عِنْدَ صذر٥)‏ أي: عند صدر الميت إذا كان رجلا. 





والراجح: آنه یقف عند رأسه؟ والذليل على ذلك حديث أنس وله كما سیان: 


(۷۱) رواه البخاري )۱۳۳٣(‏ ومسلم )951١(‏ من حديث ابي هريرة يه. 
(۷۲) أنظر صحیح مسلم )۹4٤۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ٭. 


(وَعِنْدَ وَسَطها) أي: وعند وسط جسد المرأة» يعني لا يكون عند صدرها ولا يكون عند 
قدميها وانما في الوسط؛ والدليل على ذلك ما جاء عند الترمذي عَنْ أي غالب قَالَ: صَلَیْتُ 
مع اسي ِن مالك بچ عَلَى جَتارة َجْلِء فَقَامَ جال رو نح جاڈوا جنر راو من ریش 
فَقَانُوا: يا أبَا کنر صل عَلَيْهَا. فَقَامَ جيّالَ وَسَّطِ الكريرء فََالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادِ: هذا 
رايت الى با قَامَ عَلَى ا اة مُقَامَكَ مِنْهَاء ومن اليَجْلٍ مُقَامَكَ مِنْة؟ قَالَ: تَعَمْ. مَلَمَا 
فرع قَال: اكفظرا .)۷٤۶(‏ 

ويجزئ أن يُصلي على أي جزو من الجنازة؛ فلو صلی عند قدمي ا میت: يُجزئ» ولو صلی 
عند بطنه: يجزئ» أمّا إذا كان الميت غير محاذٍ للإمام: فلا تصحٌّ صلاة الجنازة» يعني لو كان 
اميت بجانب الإمام وليس هناك جزء من أجزاء الميت أمام الإمام: لا تصح صلاة الجنازة» بل 
يعيد. 

ولگا ذكر أين يكون موضع الإمام ذكر بعد ذلك صفة الصلاة فقال: (وَیْكَيْلُ) أي: الإمام 
سی مع يعت اما گا يدي ازع کرات رفا کل ا کر اريك اماق 
البخاري ومسلم أن البي لا تھی النّجَاشِيَ في الیم الِّي مات فيو وَحَرَجَ بیغ إل 

والسنة أن يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو ت7 عند كل تكبيرة؛ لعموم حديث أبن عمر 
«كان النبي پل يرفع يديه في كل رفع». 

ولگا كانت صلاة الجنازة المقصود منها هو الدعاء للميت فمن آداب الدعاء عمومًا أن يبدأ 
بالثناء على الله و وأعظم ثناءِ عليه في الفاتحة» م يصلي الداعي - سواء كانت للجنازة أو 
غيرها - على النبي بل ثم بعد ذلك يدعوا ما شاء؛ لحديث فضالة بن عبيد وهه قال: ممع 
زا رجلا ہنخر ني صلا 1 جد لله تعالی: و مل على الى كل » قال 
لا «عجل - أو عَجَلَ - هَذَا) م دَعَاُ قَقَالَ لَه - أو ليره -: (إِذًا صَلَّى 


یں 
ےہ 
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.)۱٤۹٤( وآبن ماجه‎ )۳۱۹٣( آنظرسنن الترمذي (١۱۰۳)ء ورواه أحمد (۱۲۱۸۰) وأبو داود‎ )۷٤( 


)۷٥(‏ رواه البخاري (۱۳۳۳) ومسلم (491) من حديث أبي هريرة یچ۔ 


شَاء"» وكذلك صلاة الجنازة على هذا الترتيب لذا قال الصنف: (يَقْرَأ في الأولّى) 
أي: بعد التكبيرة الأولى, (بعد التَّعَوذْ) يعني لا يُشرع قراءة دعاء الأستفتاح وانما يتعوذ 
ويسملء (القاتحَة) يعني يتعوذ ويقرأ جميع سورة الفاتحة؛ فقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى؛ 
لقول أبن عباس اچ (۷۷) . 
والتكبيرة الثانية: قال: (وَيْصَلَّي على التَّبِىَ عل في الثَائِيَة - كَالتّشَهدٍ -) يعني 
كصفة التشهد الأآخیر يعني: «اللَّهُمَ صل عَلَى محمد وَعلَی آل محمد كُمَا صَلَيْتَ عَلَى 
ِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل برهي إِلّكَ ميد تچیڈ لف ارت على حكن وغل آل فی كما 
ارکٹ على إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ َك ميد ححِيدٌ)» ولو قال: الف م صل وَسَلَْ عن 
': بجزئ؛ والدليل على ذلك - أي: على أنه يصلي ويسلم على النبي بل بعد التكبيرة 
الثانية -: إجماع الأمة على ذلك بنقل السلف عن الخلف» ولأنه أدبب من الآداب المتقدمة 
لطلب الال 


(۷۲) رواه أحمد (۲۳۹۳۷) وأبو داود )١5/1(‏ والترمذي )۳٣۷۷(‏ والنسائي )۱۲۸٤(‏ وفضالة هو أبو 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي الشامي الدمشقي به» من أهل بيعة الرضوان» أول من شهد أحدًا» وشهد الخندق 
والمشاهد کلھاء سكن دمشق وكان قاضيًا فيها بعد أبي الدرداء چ وتوٹی بدمشق عام ٥۳‏ هه وقيل: 59ده»ء وقیل: 
۷ھ 

(۷۷) رواه البخاري )١١5(‏ عن طا طَلْحَةَ بُ عَبْدِ الله بن عَوْفٍ أنه قَال: صت خَلفَ أبن عَبّاسٍ چ على 
جَتَازةء فَمَرَاً بماتحة الْکتاب؛ قَالَ: لِيَعْلَمُوا آھا سنه 


وَيَدْعُو في الثَالِتَةَ فُيَقُولَ: «اللَّهُمَ آغفز لِحَيّنَا وَمَيْتِنَاء وَشَاهِدِنَا وَغَانِبِنَا 
وَصغیرِنا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَا إِنَكَ تَعْلَمْ مُنْقَلَبَنَا وَمَنْوَانَا وَأَنْتَ عَلَى 


كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 
الهم مَنْ أَخيَيتَه مِنّا فأخيه على الإسلام وَالمئنّة, وَمَنْ تَوَفَْيْتَهُ منًا فَتَوَفَهُ 


0 5 ى و و مو َه و و 2 
للخلا وا ہ چہ الث وَالبَرَِِ وَنقّه ِنَ الذثوب والخطا لخطاټا؛ كما 


ہہ :لہ الْجَنٌَّ اف عذاب الق وعدا النَار وَفْسَحْ 
لَهُ في قبْرہ؛ وَنَوْرْ لَهُ فيه». 

الشرح 
ثَالَ الْمُصَيْفُ بھ: (وَيَدْعُو في الثَالِنَة أي: بعد أن يُكبرء ویدعوا بمذا الدعا الإمام 
وللأموم (فَيَقُولَ: «اللّهمّ آغفِرْ لِحَيّنَا وَمَيَئِنَا)ا يعي: من كان ينا حيًا أو من مات: 
(وَشَاهِدِنَا وَغَائِِنَا) يعني من كان شاهدًا لصلاة الجنازة أو من كان غائبًا عنهاء 
(وَصَغِيرِنَا وَكبِيرِنَا) أي: من المسلمين, (وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانَ)؛ لأن الذكر والأنثى مكلف 
تقيض لنن ا من بقل ان الین (إِنَّكَ تَعْلَمْ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا, 
مُنْقَلبَنَا) يعني أنتقالنا من هذه الدار إلى الدار الأخرىء (وَمَثْوَانَا) أي: ما سوف نستقد 
فيه من جنة أو نار (وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) بتحویل حالنا من الشقاء إلى 
السعادة. 
(اللّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا) يعي من أبقيته بنا حيّا م بعت بعد (فأخيه عَلَى الإسثلام) 
أي بالات علیة (وَالمئنّة) بآتباع هدي النبي گل في هذه الحياة» (وَمَنْ توَيْتَُ متا) 
أي: نحن المسلمين (فَتََفةُ عَلَيْهمَا). 


وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف من أوله («اللَّهُمَّ [غْفِرْ لِحَيّنَا وَمَيَتَنَا) إل هنا ورد فيه 
حديث عند الترمذي وأ حمد(۷۸) ولكن الحديث ضعيف» ولكن لا ينع الدعاء بمثل هذا 
الدعاك لأن غرف بن مالك قال: صلی يسول الله للا على تار مَحَفِظْتُ من ذُعَائِهِ) 
كما سيأتي في الحديث الآخرء فلا بأس أن يزيد المسلم في الدعاء من غير تعدٍ فيه. 

م الَ: (اللّهُمّ آغَفِرْ لَهُ) من هنا يبدأ حديث عوف بن مالك وهو في صحيح مسلم(۷۹) 
» وهو أصحُ حديث في دعاء صلاة الجنازة» قال: (اللَّهُمَّ [غْفِرْ لَهُ وَرَرْحَمَه) الغفرة يعني 
الستر من الذنوب وعدم العقاب عليهاء والرحمه إعطاء ما هو زائ على المغفرة» يعني المغفرة 
الإبعاد عن العقوبة والرحمة زيادةٌ في النعيم» (وَعَاقَه) يعني من الخطايا بحيث لا يؤاخذ با 
(وَ1عْفُ عَنْهُ) هذا كقبله ولكن من باب التفصيل ف الدعاء؛ والتفصيل في الدعاء لا بأس 
به بل هو مشروع كما في هذا الحديثء (وَأَكْرِمْ نُؤْلَهُ) يعني أنزل عليه کرمك وفضلك في 
درں (وَأَوْسِغ مُدخَلَهُ) یور ني (مُدْخَلَهُ) الضم والفتح (مُدْخَلَهُ) أو «مدْحَلة) وبالأمرين 


رئ بمما عند السبعة لوقل رن أَدَجِلَ مُلَحَل) بے .ا مَل (وَآغْسِلْهُ 
بِالْمَاءِ وَالتَلجَ وَالْبَرَدِ) هذا نوع من الأستعارة وليس المراد به حسًا وإنما المبالغة في الدعاء 
بتكفير المخطاياء (وَآعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَلْجَ وَالْبَرَدِ) البرد هو ماء المطر إذا أشتدت برودته 
فتجمد» (وَنَقَهُ من لدتو ب) يعني الآثام (وَالْخَطَايَا السيئات؛ (گمَا فی القّؤْبَ 
الْأَبْيَضُ مِنْ الدتس) من الوسخ؛ لأن الثوب الأبيض يظهر فيه جلا (الدتس) فكذلك 
يا ربت صحيفة الميت أجعلها بیضاء لا خطيعة فیھاء (وَأَبْدِلُهُ دَارَا خَيْرًا مِنْ ڌاره) يعي 
أبدله في القبر خيرٌ الدار التي في الدنياء وكذا أبدل حاله بعد قبره في الجنة بحال أفضل مما هو 
في الدنياء وني رواية: «وَأَهْلَا حَيا من أَمْلِها من البنين ونو ذلكء (وَزَّوْجًَا خَيْرَا من 


ا 





زَؤْجه) كما قال 


(۷۸) أنظر المسند )۲۲٦۱۹(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري ب وأنظر سنن الترمذي )١٠١714(‏ ورواه 
أيضًا النسائي (۱۹۸۲) من حديث أب إبراهيم الأشهلي عن أبيه ولا يُعرفان» ورواه أحمد (۸۸۰۹) وأبو داود (01؟9) 
وابن ماجه (/53 )١‏ من حديث أب هريرة د. 


(۷۹) آنظر صحیح مسلم .)۹٦۳(‏ 


آنارهم اخسن گڑگب دزی يي السَّمَاءِ إِضَاءَةَ فلوم عَلَى قَلْب ن انا لا تَبَاعْضٌ 
و ول فان ركد آئرئ رَوْجََانٍ مِنَ احور الْعِينِء يُرَى مح جو مِنْ وَاءٍ الْعَظم 
واللُشمہ(۸۰), (وَأَذْخلَهُ الْجَنَّة)؛ لأن الراد من جميع ما تقدم هو دخول الجنة» وإنما كان 
هذا كالتوطئة لذلك, (وَأَعِذهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) وهذا يدل على أن للقبر عذايًا خلافا 
للمعتزلة وأضرابهم (وَعَذَابِ الثّار)؛ لأن العذاب في النار أنواع: منه ما هو شوي الجلود كما 
6 ع ا صا چچ ج .تھا 72ہ مس حت بد 
قال سبحانہ: إن | ا ميضجت 
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وهم بد ھر جُُودًا عبرا لیدوفواً العذاب إن الله کان عَزِيرَا حا )دہ 
النساء ونه اا ای کما ال سبحاہ: ٤‏ سے ہر عت ات فان کات 
© لث فا E‏ چ کر : ھا برا ا وا سا © إلا کیا 
وعسًاقا ) [سرة ه:::-ه:]» ومنه ما هو أكل مثل شجرة الزقوم والعياذ بالله» ومنه ما هو ببشاعة 
ا كبا قال سط تنا 4 ءوس لسَّيَطِينِ) ا و و 
۳ ع 5 سے و ہے گے مد و 2 
ما هو بالسمع كسماع والعياذ بالله صراخ أهل النار كما قال تعالى: 9وَهم دصر خونَ 
فيها) [سورة فاطر:۳۷]) (وآفسح لَه فی قَبْرِه)؛ لأن القبر إما أن فسخ أو يُضيق» فيفسح 
للمؤمن مد بصره ويُضيق والعياذ بالله على الکافرینء (وَنَوْرْ لَهُ فيه)؛ لأن القبر تحت الأرض 
ولا رة فيسو ما رة اق على هذا هه قالیت وح ن قوق ظلية موسفة إل 
أن يأنس بالله وبفضله وکرمه» وان ينور له ربه قبرہ. 
والمقصود أن هذا دعاءٌ عظيم في صلاة الجنازة؛ لأن الميت مُقبل على أشد فتنة؛ إِمّا أن يُثبت 
فيدخل الجنة» وما أن لا يبت عند السؤال فيدخل النار والعياذ بالله. 
ویجب علينا جميعًا أن نستعد لهذا الموقف؛ بالعمل الصال» وتلاوة القرآن» والأستغفار» وغير 
ذلك. 


(۸۰) رواه البخاري )۳۲٣ ٣(‏ ومسلم )۲۸۳٤٣(‏ واللفظ للبخاري» من حديث أي هريرة يثه. 


وَإِنْ كَانَ صَغيراً قَالَ: «اللّهُمَ جِعلْهُ ذُخْراً لِوَالِديُْهه وَفْرَطاء وأَجْراًء وَشَفيعاً 
مُجَاباء اللّهُمَ نَل به مَوَازِينَھُمَاء وَأَعْظمْ به أَجُورَهْمَاء وَأَلْحِفْهُ بصالح 
سلف الْمُؤْمِنِينَ» وَآجْعَلْهُ في کَفالَة إِبْرَاهِيمَ وَقه بِرَحْمَتِكَ عذابَ الْجَحيم». 
وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تكبيرَةٍ. 

اشر 
َالَ الْمُصَبّفُ :ڈ: (وَإِنْ گان صنغیرا) أي: وإن كان المتوق صغيرا - والمراد بالصغير هنا 
من © له آزبعة اس إلى قل يليه سي رقا آي ن الها هذا لخر اليك بعد أن 
يقول الدعاء الوارد السابق في الكبير فإذا وصل فيه (ِاللَّهُمَ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا فَأخيه عَلَى 
الاسللام وَالسُلة وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَا فتَوَفَهُ عَلَيْهِمَا) نیدلا من أن يقول: (اللّهُمَ 
آغفز لَه وََرْحَمَهُ...) يقول: (اللَّهُمَ َجُعلهُ ذخْراً لِوَالِدَيْه), نتونہ: (اللَّهُمَ 
جعلْهُ خر أ) المراد بالذخر: هو الشيء المدخر؛ والمراد أنه يكون مُدخرًا (لِوَالِدَيْ) بالرفعة 
والأجر في الآخرة, (وَفَرَطاً) أي: مهيا (لوَالِدَيْه) للصالحات ف الآخرة» (وأَجْراً) أي: 
أكتب بما أصاب والديه أجرًا هماء (وَشَفيعاً مُجَاباً)؛ لما ورد في صحيح مسلم أن ای 
قال: «صِعَابْعُمْ دَعَامِيصُ ان ّى أحَدُمُغ ابه - أو قال : أَبَوَيْهِ - فَيَأَخْدٌ يكؤبه - أو 
يُدَخْلَه اله ا اه6 (۸۱)ء وقوله: (اللَّهُمَ تقل به مَوَازِيتَهُمَا) يعني بالحسنات ما 
أصاب والديه من مصيبة موته» (وَأَعْظمْ به أَجُورَهُمَا) الراد مضاعفة الأجور لوالدیہ 
(وَألْحِفَهُ بصالح سلف الْمُؤْمِنِينَ) يعي: يشر يوم القيامة مع السّلف الصّالحء 
(وَجْعَلَهُ في كَفَالَة إِبْرَاهِيمَ)؛ لما روي أن الأفراط يجتمعون عند إبراهيم #4 في الجنة 
ولكن الحديث ضعیف, (وَقّه بِرَحْمَتكَ عَذَابَ الْجَحيم») يعني: دعاء بأن لا تمس هذا 
الصغیر النار. 
وهذا الدعاء الذي ساقه الصنف زات لم تجيء به السنة وٹی بعضه مخالفة لما جاء في النصوص 


الأخرى فمن ذلك: 


١ )‏ ۸( أنظر صحيح مسلم )۲٦٢٢(‏ من حديث أبي هريرة ول <صِعَارِْمُمْ دَعَامِيصُ ا لے دعاميص جمع دعموص أي: صغار الجنة 


وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقہ أي: أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقهاء «يِصَيقةٍ تَِكَ> أي: طرفه. 


الأول أول: قال شيخ الإسلام 4#: «أَطْمَالُ الْمُسْلِمِينَ في اة إِحَاعًام(۸۲)؛ فالدعاء 
بقوله: (وَقَه بِرَحْمَتِكَ عَذَاب الْجَحيم») يخالف هذا الإجماع. 

والأمر الثاني: وقوله: (وَدَجْعَلَهُ في كَقَالَةِ إِبْرَاهِيمَ) م يرد ني ذلك حديث صحيح. 
والذي ورد هو ما جاء في مسند الإمام أحمد: أن الني كَل قال: «وَالبَقْطُ يُصَلَّى عَلَيْد 
وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَة وَالرَكة۸۲(46)ء فالسنة إذا كان المتوق صغيرًا بعد التكبيرة الثالثة 
يقال: «اللهم أغفر لوالديه وأرحمهما»؟ ولو زاد في الدعاء فلا بأس مثل أن يقول: «اللهم 
صبر والديه وأخلف هما خير منه»» وهكذا: فلا بأس. 

وأمّا أطفال المشركين فإتحم يوم القيامة بمتحنون, ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. 

قال: (وَيَقَف بَعْدَ الرّابِعَة قلِيلاً) يعبي: يقف لا يدعوا ولا يزيد عن أربع تكبيرات بل 
ساق بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يزيد على الأربع؛ وأجابوا عمًّا جاء في صحيح 
مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: گا رد بن ارقم کب عَلَى جِتارنا ربعا وَإِنّهُ كب 
عَلَى جَتَارَة اء فسا فَقَالَ: گان رَسُولْ الله ٹلا يُكَيعَا(*) أنه كان يكبر مس 
تكبيرات أن ذلك منسوخ» وقوله: (وَيقف بَغْدَ الرَاِقَة قلياة)» وبعض أهل العلم يرى أنه 
يدعوا فيقول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة4؛ لکن لم یرد في ذلك نص فالأصل ال يدعوا بعد 
اعت 

م قال: (وَيْسَلُمْ وَاحِدَةَ عَنْ يَمِينِه) أي: يُسلم تسليمة واحدة قال الإمام أحمد له: 
«عَنْ سے من أاطخاب الل يله (5) . 

وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يُسلم تسليمتين؛ قياسًا على الصلوات المفروضة والنافلة. 
والراجح الأقتصار على ما جاء عن الصحابة وإر. 


(۸۲) الفتاوى الكبرى .)٥۳۹/۰(‏ 

(۸۳) آنظر المسند »)۱۸۱۷١(‏ ورواه أبو داود (۳۱۸۰) من حديث أبِي عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي وله. 

(85) آنظر صحيح مسلم (۹۰۷)ء قال الترمذي نك في سننه (۳۳۱/۲): وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ: إِذَا كير امام على انار َمْسا فَإِنَُّ 
(865) أنظر المغني )۳٦٦٣/٢(‏ وأنظر کشاف القناع .)١١١/۲(‏ 


قال: (وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ مَعَ كل تَكْبِيرَةِ) وم يرد على ذلك نص؛ ولكن قياسًا على قول ابن 
عمر وَ8ا: يرفع يديه مع كل قيام» فهنا قيام فيرفع يديه مع القيام» وهذا أفضل» ولو لم يرفع 
يديه فلا بأس؛ ولكن المستحب هو الرفع. 


وَوَاجبُها: قيا وَتَكبِيرَاتٌء وَالقَاتِحَةٌ وَالصّلَاةُ عَلَى النَّبِيَ 4 وَدَعْوَةٌ 
للْمَيَتِ وَالسلام. 


وَمَن فاته شَيْءٌ مِنَ التّخبير: قَضَاهُ على صفته. 

الشرح: 
َال الْمُصَبْفْ ,8تم: (وَوَاجِبَهَا) أي: والواجبات في صلاة الجنازة ستة واجبات: 
الواجب الأول: قال: (قَيَامٌُ) آئ: حال الصلاة على الجنازة يصلي المصلي عليها وهو قائم 
فإن صلی وهو قاعدٌ بلا عذر لم تصح؛ لأن البي كه صلی على أكثر من جنازة وهو قائي 
ولم يرد عنه أنه صلی عليها وهو قاعد. 
والواجب الٹایی: قال: (وَتَكْبِيرَاتٌ) اف وأربع تكبيرات» وقد أتفق العلماء على أن 
تكبيرات الجنازة أربع؛ لأن النبي # تَعى اللَجَاشِي في اليم الذي مات فيو وڪ بیغ إِل 
الْمُصَلَّىء صف بم وكير عليه أرب تَكْبيراتِ(57) وني صحيح مسلم: أن الني كله من 
حديث زيد بن أرقم كبر خمسا(7*)) وورد عن الصحابة التكبير ستاً وسبعاً» وقد أختلف 
العلماء على الزيادة عن الأربع إلى السبع على قولين: 
القول الأول: لا تجوز الزيادة على الأربع؛ لأتما - أي: الأربع - فعل البي #ه في غالب 
ااه 
والقول الثاني: يجوز الزيادة؛ للأحاديث السابقة» وإلى جواز هذه الزيادة ذهب أبن القيم 
##؛ لأنما وردت عن النبي هه الأربع والزيادة عليهاء وذهب إلى ذلك أيضاً النووي في أحد 
قوليه. 
ورجح القول الأول - وهو عدم الزيادة عن الأربع -: النووي ني وقال: «وَهَذًَا الخديث 
عد لفن مَنْسُوح؛ دل الجاع على نسخه. وقد سبق أن أبن عَبْدِ ال عير تی لهاع 


)۸٦(‏ آنظر صحيح البخاري (۱۳۳۳) وصحيح مسلم (۹۰۱) من حديث أبي هريرة :9ه. 
(^V)‏ أنظر صحيح مسلم (۹۰۷). 


عَلَى ائه لا کر الَو إلا ڑکا وَهَذًا ليل عَلَى اَم أجمغوا بعد رَد بن أرقي لاصخ أن 
لْإِجْمَاعَ بَعْدَ الخلا يَصِحُ»(8*». وإلى هذا ذهب الشيخ أبن باز ل. 

والواجب الثالث: قال: (وَالقَاتحة), فلو لم يقرأ الفاتحة تبطل الجنازة ويُعيد الصلاة؛ 
وأستدلوا بعموم قول النی كَله: «لا صَّلَاةَ لِمَنْ 1 فا بات الْکتاب۸۹(4)ء فهذه صلاة 
وثقاس على غيرها من الصلوات المفروضة والنوافل. 

والقول الثانی: وإليه ذهب المالكية والشافعية: إلى أن قراءة الفاتحة سنة؛ وقالوا: لأن المقصود 
من الجنازة هو الدعاء للميت» فلو ل تُقرأ الفاتحة لم تبطل الصلاة عليه» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام زهك. 

والواجب الرابع: قال: (وَالصّلَاةٌ عَلَى النَّبِىَ ُ) وصيغته: إما الصلاة الإبراهيمية وهي 
أكملها «اللَّهُمَ صل عَلَى مُحْمّدٍ وعَلَى آل مب گما صَلْيْتَ عَلَى إِنْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم؛ 
لَك میڈ يجبدٌ» اللَّهُمّ ارك على کد وَعَلَى آل محمد گُما بارَكت عَلَى إبْراهِيمَ وَعَلَى آل 
بْرَاهِيمَ إِلّكَ ميد تيدٌء كما في التشهد الأخيرء ولو قال: «اللَّهُّ صل على مد 
أجزأه أو «اللّههَ صل وَسَلم عَلَى حُحَكَّدِ»؛ وأستدلوا على ذلك بان هذا هو فعل السلف 
ييه في ذلك ولا صلی أبن عباس 885 عَلى جَتَارَة فَمَرَا بقاتحة الكتاب» قَالَّ: «ليَعْلَمُوا 
نا ُنَة۹۰:(4) يعني: سنة البي كه ولحديث فضالة بن عبيد و أيضًا قال: مع رَسُولُ الله 
لا ملا یذخو في صلاته ا جد الہ تَعاللىَ» و1 يُصَلَ على ال ل » قال رَسُول اللہ 
للا «عجل - أو عَجَلَ - هَذَا) م دَعَاهُ قَقَالَ لَه - او لِعَيْره -: (إِذَّا صَلَّى أَحَدكُمْ فا 
جمد ره جل عن وا عله م يعتلى على ال ل م ذغو بغة ينا شاء91(0). 
والواجب الخامس: قال: (وَدَعْوَةْ للم هراهن ام اھ افانہ کات 
البي هه يُكثر من الدعاء له؛ كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك ييه قال: 


(۸۸) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم .)۲٦/۷(‏ 
(۸۹) رواه البخاري (755) ومسلم )۳۹٤(‏ من حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري . 
(۹۰) رواه البخاري )۱۳٣۳١(‏ من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف هي. 


(۹۱) رواه أحمد (۲۳۹۳۷) وأبو داود )١ 58١(‏ والترمذي )۳٣۷۷(‏ والنسائي .)١585(‏ 


صلی رَسول اللہ 4 عَلَى جَتَارَةِ فَحَفِظْتُ من دُعَائه وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهه ا 
وَعَافه ا عَنْهه واكم نله وَوَسَِعْ مُدْ ْلَه وَأَغْسِلْهُ بالْمَاءٍ وَالتَلج لد َنَقّه من الَطَايًا 
گما تَقْتَ الوب الْأَبْيَضَ مِن الاَنَسء وأَبْدِلهُ دارا حيرا مِن دارہہ وَأَمْلّا حَيْرا مِن أَمْهِء 
وروجا خَْرا من رَؤجبء وَأَدْخِلَُ النّةَ وأَعِذَهُ مِن عَذَاب الف أو مِنْ عَذَابِ 7 قال 
عوف: حى م أكون 3 ذَلِكَ الت( 

والواجب ا قال: (وَالسَلام) میں ھ ايوا واحدة عن هیده 

وهناك واجباث أخرى لم يذكرها المصنف مثل: آستقبال القبلة» والطهارة» وستر العورة» والنية؛ 
لأنھا كرت فى صلاة الجماعة» وهذه صلاة. 

ومن الشروط أيضاً؛ أن يكون الميت أمام المصلي إذا كان منفرداً أو إماماً فلو كان بينه وبينه 
حائل كجدار ونحو ذلك: لم تصح الصلاةء أمّا إذا كان بينه وبين جسد الميت حائلٌ يسير 
مثل: كفن الميت» أو النعش أو التابوت: فلا بأس في ذلكء خلافاً لمن أبطل الصلاة إذا كان 
في تابوت؛ لأن هذا حائلٌ يسيرء ولو أن الإمام أو المنفرد تاا عن الات کیرات 
سياثا: ید ان الحا من ارا د أيه عاقیاے 


۰ 
غَتِيْتُ ان 


ثم بعد ذلك لما ذكر رهي الواجبات ويقصد با الأركان قال: (و وَمَنْ فاته شىء من 
التكبِيرِ) أي: من عدد تلك التكبيرات فإنما لا سقط الأربع؛ بل قال: (قَضَاهُ عَلَى 
صفته) أي: أنه یکٹر أربع تكبيرات» يعني: لو أدرك الإمام بعد التكبيرة الرابعة قبل أن 
يسلم: فلا يسلم مع الإمامء وما يكير أربعاً. 

وأختلف العلماء هل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم آخر صلاته؟ على قولين 

القول الأول: أنَّ ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته» فلو كبر بعد الإمام بعد التكبيرة 
الثالثة: المأموم يدعو للميت» وإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة: المأموم يستأنف ما فاته فیقراً 
الفاتحة ثم يصلي على الني سه ثم يسلم» وإليه ذهب الحنابلة. 

والقول الثاي: وهو رواية عن الحنابلة؛ أَنَّ ما أدركه مع الإمام هو أوّل صلاته» فإذا دخل مع 
الإمام بعد التكبيرة الثالثة: الإمام يدعو وهو يقرأ الفاتحة» فإذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة: 


(۹۲) أنظر صحيح مسلم .)۹٦۳(‏ 


المأموم يصلي على النبی كه فإذا سلّم الإمام: يكير المأموم التكبيرة الثالثة فيدعو للميت» ثم 
يكير الرابعة ويسلّم» وإلى هذا ذهب الشافعية والمالكية وهو القول الرّاجح؛ لتكون الفاتحة 
والصلاة على النی هه تَفْدُمَة للدعاء. 


وَمَنْ فاته الصّلَاةُ عَلَيْه: صَلَى عَلَى القبْر؛ وَعَلَى غائب عن البَلَدِ بالنَيّة 
لی شور 

ولا یُصَلَي الإمَام: عَلَى الغَالّ وَلَا عَلَى قَاتِلِ نفسِهء وَلَا بَأَْ بالصّلاة عَلَيْه 
في الْمَسْجِدٍ. 


اشر 

َال الْمْصَيفْ .©: (وَمَنْ فاته الصَلاة عَلَيْه: صَلّی عَلَى القَبْرء وَعَلَى غائب 
عَنِ البَلَدِ بالنَيّة إلى شَهر) الصلاة على الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: أن يكون الميِثُ بين يدي المصلي» وقد سبق صفة الصّلاة عليه 
والقسم القَّانی: الصّلاة على الميت وهو في القبر. 
والقسم الثالث: الصلاة على الميت وليست الجنازة بين يديه ولا في القبر وَإئ ُا غائب عن 
ذلك. 

سبق القسم الأوّل» والمصنف :#8 قال عن القسم الثَّان: (وَمَنْ فَاتَنْهُ الصَّلَاهُ 
7 أي: على الميت» والجنازة بين يديه؛ كأن تأكّر عن الصّلاة فلما دخل المسجد فإذا 
هم قد أنقضوا من الصّلاة قال: (صَلَّى على القَبْر) e‏ بشرط 
أن يكون مات ولم تتعدى مدته عن شهر؛ والدليل على ذلك: أن 2 00 
سَوِدَاءَ - گان يَمُمُ تق ضات كشال لون کل عنك 027 مَاتَء قال: ) 
آدَنْثْمُونِ به؟ لون عَلَى قَبْروِ» او قَال: «قَبْرهَا» فَأَنَى َب فَصّلی عَلَيْهَا(۹۳) هذا دليل 
جواز الصلاة على الميت إذا فاتت الصلاة عليه» ودليل إلى شهر: قال في بعض روايات هذا 
الحديث بعضها: «بعد يوم»» وبعضها: (بعد ثلاثة أيام ))» وبعضها: «بعد شهرٍ») لكن 
هذه الروايات الثلاث قال عنها أبن حجر ي: إنما شاذّة» والذي في الصحيحين: أله لما 
أصبح من الغد» فلو زاد يسيراً عن اليوم: لا بأس بذلك. 
وأشار المصنف #85 إلى القسم الثالث بقوله: (وَعَلَى غَائْب عن البْلَدِ بالنيّة) أي: 


ای على میٹ إذا کان اميت غائباً عن البلد ولو في أقل من مسافة قصرء (إِلَى 


(۹۳) رواه البخاري )٥٥۸(‏ ومسلم )۹۰٥(‏ من حديث أبي هريرة دہ وزاد في رواية مسلم: ثم قَالَ: «إنَّ 
عَذِو لبور مَلُوءَة ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَء وَإنَّ اله یچ ينوا کم بصلا عَلَيْهِمْ». 


شنهرٍ) مئال ذلك: إذا كان في البلد وهو بعيد مثل: لو رج حي في شرق المدينة» وسمع 
بوفاة رجل وهو غرب المدينة» فعلى قول المصنف: بصلّي عليه بنيته» يعني: من غير حضور 
الجنازة» وله فعل ذلك إلى شهر - هذا إذا كان في البلد -. 

والقسم الثاني إذا كان خارج البلد؛ كصلاة النبي بي وهو في المدينة على النّجاشي وهو في 

ا حبشة لما مات. 

وقد أختلف العلماء في الصّلاة على الغائب على عدة أقوال: 

القول الأوّل: أنه يُصَلَّى عَلَى الميت صلاة الغائب؛ إذا كان ذا جاوٍ ونفع للمسلمين وم 

صل عليه أحد» أو لم يُصِلَ عليه إلا القلیل؛ کحال النجاشي. ۱ 

والقول الثاني: أنه يُصِلَّى على كل غائب ولو صلی عليه؛ إذا كان له مكانة» وإلى هذا ذهب 
الشيخ أبن باز هم . 

والقول الغالث: أنه يُصَلَّى على كل غائب إلى شهر» وهو الذي ذكره المصيّف. 

والقول الرابع: أنه يُصلَّى عليه ولو إلى أكثر من شهر؛ أستدلالا بفعل النبي بلا أنه صلی 
على شهداء أحد بعد تمان سين , 

والقول الراجح: أن من كان حاله كحال النجاشي وله نفع للمسلمين يُصلَّى عليه؛ لاله لم يرد 
أن النبي گلا صلَّى على صحابته الذين ماتوا خارج المدينة وهم کُثر وأگا صلاة الي كل 
على شهداء أحد؛ فكما في الحديث: «كَالْمُوَوّع لِأَذَحْيّاءٍ وَالْأَمْوَاتِ» أي: هذا خاصٌ بأهل 
أحد. 1 

وكيفيّة الصّلاة على الغائب كما قال المصنف: (بالنِیّة يعني: ينوي المصلّي الصّلاة على 
قُلان. 

ولكا ذكر الصف وھ الأحوال العامة من لی عليه بين يديد والكلاة علق القبرء 
والصلاة على الغائب؛ ذكر بعد ذلك من الذي لا ای عليه وإن كان سلمة فقال: (ولا 


از كما جا ذلك في صحيح البخاري (57 ١٠‏ 5) ومسلم )۲۲۹٢(‏ عَنْ عَمْبَةَ بن عَامرِ» قال: صلی وشول 
ليك شهبث وه زد دلو وق لالط بدن عتابی هد ولق لش أشتى علیکم أذ رر ولکی 
لخ عليه الذنْيا أن تَتَاقَسُوهَا». 


يصلي الإمَام: على الغَالٍ) يعني: ويُسنٌ أن لا يصلّي الإمام أو نائبه كأمير البلد أو 
تاسی البلد على الغا والقال: هر :الذي راع من الختيحة قبل أن لس والبقدلوا علی 
ذلك بحديث زيد بن خالد الجهني وه أن رَجُلد ل من شیع بن أمنحاب ال ل ون بن 
ات وک َلك سي يلك کَقَالَ: «صلو على صَاحِبِكُمْ» قتع ُجُوهُ الاس مِنْ ذَلِكَ 
فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُةْ غَلَ في سَبيلٍ اللوِ»؛ فَمَتّشْنَا مَنَاعَه فَوَجَدَْنَا خَرَرَا منْ خَرزِ يَهُودَ ما 
يُسَاوِي دَِرْهَمَينِ رواه أحمد(") ولكن ا حدیث ضعيف» فلو E‏ يصلّي عليه الإمام؛ إل 
إذا كان زجراً لغيره فله ذلك كما سيأق. 

قال: (وَلَا عَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ) يعي: المنتحرء فیْسُُ للإمام أن لا يصلّي عليه؛ زجراً لغيره؛ 
لأنه أستعجل ال موت بنفسه» نے من كبائر الذنوب؛ والدليل على ذلك أي البو كلل 
برل فقتل نَفْسَهُ بََشَاققصَ - وهو نوع من اهام الطويلة -, فَلَمْ بُصَإ عَلَيْه(۹). 

وكذا أمتنع النبي ب عن الصّلاة على من عليه دين حتى تحگّل أبو قتادة دَبْنّه(۹۷)ء فالإمام 
إذا رأى أنَّ اميت فعل ذنباً؛ له أن متنع هو عن الصلاة على الميت» ويقدّم غيره؛ زجڑا له 
مثل: لو شتھر رجل بكثرة بيع الخمور في البلد وهو مسلم فللإمام أن يمتنع عن الصّلاة 
عليه. 

ومن قُتل في حوٌّ؛ كالزان ا حصن أو كحدٌ الحرابة أو القصاص فإنّه يُصِلَّى عليه إذا كان 
مسلماً» سواء الإمام أم غير الإمام؛ إلا إذا رأى الإمام الزجر عن ذلك. 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا بن بالصّلاة عَلَيْه في الْمَسْجِد) یعنی: ولا بأس بالصّلاة 
على ا میت في المسجد؛ إذا 7 تلوّث المسجد بنجاسة الدم وما يخرج من نجاسات من 
لميت» أي: أنَّ النّنَ گلا كان كثيراً ما يخرج إلى مصلى الجنائز فيُصلي على الجنازة فیہ(۹۸) 
ولیس في المسجد» وثبت أن اسي لال صلّى على سهل وسهيل في المسجد؛ كما في حديث 


.)۲۸٤۸( ورواه أيضًا أبو داود (۲۷۱۰) والنسائي (۱۹۰۹) وآبن ماجه‎ »)5١5175( أنظر المسند‎ )۹٥( 
رواه مسلم (۹۷۸) من حديث أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي العامري ,8هه.‎ )۹٦( 

(۹۷) أنظر صحيح البخاري (۲۲۸۹) من حديث سلمة بن الأكوع بی 

(54) من ذف تا ورد في صح البخاري e OE‏ أبي هريرة یہ و 
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عائشة(۹۹)ء فإذا صلی خارج المسجد في مصلّى خاص بالجنائز مغلا فهو أفضل» وإن صلی 
32 المسجد فيجوز. 


(۹۹) آنظر صحيح مسلم (۹۷۳) عَنْ اي سَلَمَةَ بن عبد اليم اد عَائْسَةَ ڇ لگا تۇي سَعْدُ بن أبي وَنَاصٍ 
کے 7 0 و 0 یں الور ا ا ہے ہے م ہکےہ رك و اب ا ا 2 
په قالت: أدْخْلُوا په الْمشجدَ حى أصَلَی عَلَيْهِ فَأنْکِر دَلِكَ عَليْھَاء كَقَالَث: وَاللَّهِ لقد صلى رَسُول اللہ لا على أب 
َيْضَاء في الْمَسْجدٍ سْهَيْلٍ وَأَخِيه. 


2 1 
یسب تحب التزبيغ في حَمله وَيْبَاحُ بَيْنَ العَمُوذینِ. 
وتن اترا بها وکون ال 5 أَمَامَهَاء وَالرُكْبَانِ خَلَفَهَا 


وَيْكْرَهُ جُلُوسْ تابعها حَٹٌی وضع 
وَيُسَجَى قَبْرُ المَرأَة فَقَط 

الشرح 
َال الْمُصَبّ .: (فْصل). يذكر زاغ في هذا الفصل أحكام حمل الميّت» وأحكام دفنه. 
َالَ: (يُسسْتَحَبٌ ابيع في حَمْلة) قال: (يُسْتَحَبٌ) وم يقل: یسن؛ لأنه لم يرد عن 
لبي گلا في ذلك سن وانما عن بعض الصحابة كما سیأن, (التَّرْبِيعُ في حَمْله) أي: 
أن يحمل الجنازة من جمیع جوانبها الأربع؛ فیبداً بجانبھا الأمامي الأيسر ويضع كتفه الأعن 
عليهاء ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيمن الأمامي ويضع كتفه الأيسر عليهاء ثم ينتقل إلى 
الجانب الخلفي الأيمن ويحمله بكتفه الأيسرء ثم ينتقل إلى الجانب الخلفي الأيسر ويحمله على 
كتفه الأيمن؛ وأستدلُوا على ذلك بقول آبن مسعود ركة: «مَنِ ابع جنار فَلیَحْمِل رانب 
الكرير كلها فَإِنَهُ مِنَ الشُنَد م إِنْ شَاءَ فيطو وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَغْ6(١١٠)‏ 
لكنه لم يثبت عن أبن مسعود واللہ؛ لأنه مُرسلء ولذا قال الإمام مالك :ه: «الأمر في 
ذلك سواء» يعني: يحملها من الجانب الأعن أم الأيسر. 
قال: (وَيْبَاحٌ بَيْنَ العَمُودَيْنِ) أي: ويباح حمل الجنازة بين العمودين» أي: أن يجعل 
العمود الأعن الأمامي على كتفه الأيمن ء والعمود الأمامي الأيسر کے لت وهذا 
فيه مشمّة إذا كان بينهما تباعد؛ وأستدلوا على ذلك ما رواه الشافعی «أنَّ اللي كله حمل 
جنازة سعد بن معاذ وإ بين العامودين©(١١0).‏ 


)٠٠١(‏ رواه أبن ماجه (47 )١‏ موقوفاً» وهو ضعيف؛ لأنقطاع إسناده. 


.)٣٣٤ /9( وأخرجه أبن سعد في «الطبقات»‎ )٠١١( 


ولكن الحديث لا يصح» فالأمر في حمله واسع» سواء من جانب أو جانبين» المهم هو حمل 
اميت (5 ۰ ۱( 

ولمًّا بن صفة حمل الميّت سواء من مكان غسله إلى مكان الصّلاة عليه» أو من مكان 
الصّلاة إلى القبر» ذكر بعد ذلك صفة المشي وهو حامل الجنازة فقال: (وَيْسَنُ الإسرّاع 
بها) والمراد بالإسراع هنا: ما فوق المشي المعتاد» دون تباعد الخطی السّريعة؛ لئلا يسقط 
الميت» أو يتأذى الحاملون» أو يتضرّر من حوها؛ والدليل على الإسراع في ذلك قول ابي 
ات : «أَسْرِعُوا بالجَارّة» فن تك ا2ا ف یوما وَإنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فشر تَضَعُونَه 
عن رِقّابگۂ۰۳(4٥).‏ 

قال: (وَكوْنْ الْمْشَاةٌ أَمَامَهَا) يعني لين بمشون على أقدامهم السّنة أن یکونوا أمامها؛ 
لقول أبن عمر 4: «رَأَيْتُ التي يل وأا بر وَغُمر؛ يدْشُونَ أَمَامَ الجتارّة»(؟ 42١١‏ وورد 
أيضاً أن الٌَیٗ يل مشى خلف الجنازة» قال :(وَالرُّکَيَانِ خَلْقَهَا أي الراكبون يكولون 
خا الات اقول 2 کل «التاكث خلف ا ْتَازةء وَالْمَاشِي حَيْتُْ شَاءَ منها»(*٠)»‏ 
فالراكبون على الدّوابٌ أو السَيّارة ونحو ذلك يكونون خلف الجنازة. 

ولمّا ذكر له المشي بالجنازة ووصلوا إلى القبر؛ قال: (وَيُكْرَهُ جُلُوسْ تابعھا حَنَى هد 
تُوضّع) يعني: من أتى إلى القبر فبكره له أن بجلس, ولا يجلس حت تدفن؛ لأنَّ الي كله 


(؟١٠)‏ قال البھون هه في الروض المربع (۱۸۷/۱): «وإن كان الميت طفلاً فلا بأس بحمله على الأيدي؛ 
ویستحب أن يكون على نعش. فإن كان آمرأة أستحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لما ويروى أن فاطمة صنع لما 
ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب». 

)٠١*(‏ أخرجه التسعة؛ مالك في الموطأ (۳۳۲/۱) برقم (٦٦٥)ء‏ وأحمد في مسنده (۷٦۷۲))ء‏ والبخاري في 
صحيحه (٣١۱۳۱)ء‏ ومسلم في صحيحه »)٩ ٤ ٤(‏ وأبو داود في سننه (۳۱۸۱)ء والترمذي في سننه أو جامعه (١۱١۱۰)ء‏ 
والنسائي في السنن الصغرى أو ا جتبی (۱۹۱۰)ء وآبن ماجه في سننه (5171 »)١‏ كلهم من حديث أبي هريرة بل. 

)٠١54(‏ رواه أحمد )٠۰٦١(‏ وأبو داود (۳۱۷۹) والترمذي )۱٠۰۰۷(‏ والنسائي )۱۹٤٤(‏ وآبن ما 
»)١5485(‏ وقال الترمذي (۳۲۰/۲): «قَرَأَى بَعْض اَل الْعِلْم من اُصخاب الب كل وَغَبْرجِمْ أن الْمَشْيَ أَمَامَهَا أَنْضَل 
وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ» وَأَحْمَدَ» ورواه الترمذي )۱۰۱١(‏ وآبن ماجه )۱٣۸١(‏ من حديث انس بن مالك یچ وزاد فيه 
«وعثمان...» ۱ 

)٠٠١(‏ رواه أ مد )١8١55(‏ وأبو داود (۳۱۸۰) والترمذي (۱۰۳۱) والنسائي )۱۹٤۲(‏ وابن ما 


)۱٢۸١(‏ من حديث أبي عيسى المغيرة بن شعبة الثقفي یچ 


نمى عن الجلوس قبل أن تدفن الجنازة(" »)١ ١‏ وورد عن الل كيه في السنن كما في حديث 


904 ر 


لبراء بن عازب وه قال: «حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الہ لا في جتارة رَجْلٍ مِن الْأَنْصَارِء فَآنْتهَْنا 
إل ار وَج يُلْحَدْ بعد مَجَلّس ال لا مُسْعَفلَ الْقِبْلَد وَجَلَسْنًا معَة77١2).‏ 

وإذا حفر القبرء فيُدخل ا یت سلا من قدميه» يعني: يبدا بدخول القدمین ثم الرأس» وإن 
وتی هذه ا حال - أي: عند الدفن - قال نالظڈ: (ویسجی) أي: يُغطى (قبر المراة) ا 
عند الدفن (فقط), لا الرجال؛ خشية أن یخرج شيء من جسد المرأة» أو يظهر شيء من 
مفاتنها وهي ميّتة؛ ولأنَّ عليًا وليه تھی أن یسگی قبر الج ل(۱۰۸). 

ولنتذكر جميعاً هذه الحال التي سنوضع فيها إن وجدنا من يدفننا. 


)٠١5(‏ روى البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (۹۰۹) من حديث ابي سعيد الخدري چا مرفوعًا: «إذًا رََيتُمُ 
ا لجار فَقُومُواء فَمَن تَبِعَهَا فلا يَفْعْدْ حى تُوضّعٌ». 
(۱۰۷) أنظر سنن ابي داود (۳۲۱۲) وسنن أبن ماجه ))١54/(‏ وأخرجه أحمد .)۱۸۵۳١۲(‏ 


(۱۰۸) أخرجه البيهقي في الكبرى )۸۹/٤(‏ برقم .07١51(‏ 


وَاللْخذ أَفْضَلْ مِنَ الشّقء وَيَفُولْ ل مُذخله: : «بمئم اللّهِء وَعَلَى مِلَة رَسُولٍ 
اللهم» وَيَضَمْهُ في لَحْدِهِ عَلَى شقّه بش الأيِمَنِء مُسنتقبل القبْلة, 


RR 


وَيْرْفْعُ القَبْرُ عَنِ الأزض فَذر شبْرِ مُسنماً. 

الشرح: 
تال الْمُسَبّن ‏ ©: (وَاللَخْدْ أَفضَلُ مِنَ الشّق) لگا ذکر يجت كيفيّة حمل الجنازة وأا 
وصلت إلى القبر؛ بین بعد ذلك كيفيّة صفة القبر؟ 
فقال: (وَاللَحْذُ أَفْضَلْ من الشّق) أ ي: أنَّ المدفون ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: إِما أن 7 ا موضع الذي یُدفن فيه لحداً. 
والقسم التان: يكون شقا 
oe‏ 
کے ازل هراي انان ا مات ناد ا دو کل الب ار 
القبر ثم في جانبه المنّجه إلى القبلة يش - في جانب القبلة - شقّاً يكفي لوضع اليّت فيه» 
وهو الذي یسگی «اللحد»» فالنّحد: هو الشّيء ا حفور في جانب القبر. 
وهذه الصفة وهي وضع الميّت في اللُحد: هي أفضل من الشَّقٌ؛ لقول البي كَلِ: «اللَّحْدُ 
ناء وَالشّقُ عير 21١506‏ , ولأن النبي ب وضع الصّحابةٌ له في قبره دا ولقول سعد وقة: 
«الحدوا لي دا في قبري»؛ لذلك قال ه: (وَالأَحْدُ أَفْضَلْ من الشق). 
والقسم الثاني - الشَّقُّ -: وكيفيّة ذلك: أن بحفر القبر ثم في نصف هذه الحفرة یش شق - 
يعني: تُحفر حفرة أضيق من الأولى - ما يكفي لوضع الميّت فيه ثم يوضع» فإذا وضع اميت 
يُغلق هذا الق بلہنء ثم يدفن عليه الراب. 
وكذلك الأحد: إذا ضع ليت في اللُحد قط هذا اللحد بلبن» ثم يُفاض عليه بالگژاب. 
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ولا يُصار إلى ال حفر بالشّق؛ إلا إذا كانت الأرض تحر و چک خر ال تی 
والقسم الثّالث: أن تحفر حفرة ليس فيها لحد ولا شق» ويوضع فيها ا یت يُوارى فيها إذا 
كان كافراً. 


(۱۰۹) رواه أبو داود (۳۲۰۸) والترمذي (55 )٠١‏ والنسائي (۲۰۰۹) وأبن ماجه )١554(‏ من حديث 


أبن عَبَاسٍِ . 


وني النّحد والشَّقّ إذا ؤضع الميّت المسلم فيه قال المصيّف: (وَيَقُولُ مُدْخْلُهُ) أي: في اللحد 
أو الشّقٌء وم بین المصيّف رايغ من الذي يُدخل الیّت؟ 

فان كان رجا فالذي يُدخله: مَنْ عنده علم بوضع ا بت على الصّفة المشروعة. 

وإذا كان الميّت أنثى؛ فيجوز أن يُدخلها في اللّحد أو الكّی التجال الأجانب؛ لأن زوجة 
عثمان وإ بنت التي ئل لما ماتت كان لبي يي وهو أبوهاء وعثمان ريه وهو زوجھا؛ 
كانا حاضرين» فقال الني : «كل مِنْكُمْ رَجُكَ 1 بغَارِفِ اللَيْلّة؟» أي: لم يجامع أمرأته 
فَقَال 2 طلا وليه : أنا. قَال: «فاثزل» قَالَ: فَتَرَلَ ف رما 0 ولا محذور في ذلك؛ 


لأنَّ بينها وبين الژجل الأجنبي حائل - وهو الكفن -. 


قال: (وَيقُولَ مُذْخلَم سواء للميت الذكر أو الأنثى حين الإدخال: («يسلم الله 
وَعَلَى مله رَسُول اللّه») والحديث رواه أحمد(١١١)‏ ولكنّه ضعيف» فيُدخل المت من 
غير ذكر مشروع في ذلك. 

وكيف يوضع الميت في قبره؟ 

قال: (وَيَضعْهُ في تخدہ على شقه الأْمَنِ) أي: ويسنٌ أن يوضع على جنبه الأيعن؛ 
لأنَّ الميسلم يُسنٌ أن ينام في الحياة على جنبه الأيمن» فكذلك بعد الممات؛ كما قال !لٹ 





سَ 2 .وه 


«إذًا أ و متا و ساد 2 أضطجغ عَلَى شِقِّكَ ا 
ويكون أضطجاعه على شيِّه الأعن» قال: (مُْتَقبلَ القبْلَة) وهذا وجوباً بالأتماف» وعليه 
سار عمل المسلمين» ولو وضع على جنبه الأيسر وهو مستقبل القبلة: يجوز؛ بحیث يكون 
مثلاً الرأس على اليسار» لکن الأفضل أن يكون الرأس على يمين القبر والوجه جهة اللُحد 
ميعقزل القيلة 

إذا وضع في لحده أو شقّه: لا يُكشف وجه الرجل» وإذا كان محرماً: فيبقى رأسه ووجهه 
مكشوفاء ثم بعد ذلك يوضع اللَّن على الشّقّ أو على اللّحدء ويُحنى عليه بالأراب. 


)١١١(‏ رواه البخاري (۱۲۸۵) من حديث خادم رسول الله گلپ أنس بن مالك الأنصاري ی. 
(۱۱۱) أنظر المسند )٥۹۹۰(‏ مسند عبد الله بن عمر » ورواه أبو داود )۳۲۱٣(‏ والترمذي )٠١45(‏ 
وابن ماجه (١٥١٥٥)ء‏ ولفظه أن قال: «إذًا وَضَعُْع موْتَاكُمْ في الْقَيْرِ فُٹولوا: بآم الله وَعَلَى مِلَّة رضول اله لاہ . 


(؟١١)‏ رواه البخاري )۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن عازب الأنصاري . 


وهذا الراب برقع ويُوضع قدر شبر مرتفعاً عن الأرض» (مسنما) أي: مثل سنام البعير: 

السط ها مرفي بعل الاي امح > لدان عدو اھ عل الف قال: ور 
مرتفع» و منخفض يجتمع 

القَبِرُ عَنِ الأرْضٍ قَذْرَ شبْرٍ) يعي: قدر شبر؛ لأن هذا المقدار الذي وضع عليه النبي 
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يي (مُسنما)؛ كما كان قبر النبي كله وصاحبيه كانت قبورهم 90 


3 


وَيُرْفْعُ القَبْرُ عن الأزض قَدْرَ شبْر مُسَنَّما. 
وَيُكْرَهُ تَخْصيصُة وَالبِنَاءُ» وَالكتَابَة» وَالجُلُومِنُء وَالوَطْءْ عَلَيْه. وَاوَتَكَاءْ 


إِلَيْه. 
وَيَحْرُْمْ فيه دَفْنُ تين فَأَكثّرَ إِلَّا لضَرُورَۃء وَيُجْعَلُ بَيْنَ كل ثْنَيْنِ حَاجِزٌ من 
راب 

الشرح 


َال الْمُصَيْفُ ©: (وَیْرْفْعْ القْبْرُ عن الأزض قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنّما) لا بک : 

دفن الميت» ذكر بعد ذلك باه إذا قرغ من دفن الیّت: أن الراب يُعاد إلى القبر» سواء كان 
تراب نفس القبر» أم تراباً آخر وبين مقدار ما یُرفع؟ 

فقال: (وَيْرْفُعْ القَبْرُ عن الأزض قَدْرَ شبر) ولا يشترط في ذلك الدّقة» فلو زاد يسيراً 
أو نقص يسيراً: فلا بأس؛ والدليل على ذلك: أذ قبر البي ب ُفع قدر شير لگا دفن بل 
ولا يكون هذا الارتفاع سحا رفا (مُسَنّما)؛ يعني كأنه سنام إبل» بحيث لا يجتمع الماء 
على أعلاه بل ينزل من هذه الجهة ومن تلك؛ والدليل على أنه يجعل (هُستَلّماً) أنَّ سفيان 
التّار بل نظر إلى قبر النبي بلي وصاحبيه فوجدها مسئّمة۳۸(١)‏ . 

فإذا وضع الميت في هذا القبر ورفع ذلك الأرتفاع» نبّه اللہ على أشياء لذ تفعل بعد ذلك 
على القبر» فقال: (وَيُكْرَهُ تجْصیصة وَالْبِنَاءْ وَالكتابّة: وَالجُلُوسُ. سال 

آخره» ذكر نل ستة أمور يكره فعلها على القبر» ثلاثةٌ منها فيها غلوء وثلاثةٌ أخرى فيها 
إهانةٌ للقبر» والغلاثة التي فيها غلو: 

قال عن الأمر الأول: (وَيُكْرَهُ تَجْصِیصة) والمراد بالتجصیص: أن يُوضع عليه مادة البناء 
من الجص - وهو: ما يكون باللون الأبيض سے ومثله: اللإنعنت مغلا لان ق ذلك تربيث له 
وتحمیل؛ والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله و6 قال: ھی 
رول الله بل أن حطس ال5ْئ(١)‏ . 


(۱۱۳) آنظر صحيح البخاري (۱۳۹۰). 
)۱۱٤(‏ أنظر صحیح مسلم (۹۷۰). 


والأمر الغانی: قال: (وَالْبِنَاءْ) أي: البناء على القبر» سواء كان حواليه أو في أحد جهاته» 
أو يُؤتى بشيءٍ قد بُني من قبل ويوضع عليه؛ والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم: (اھھی 
رول اللہ ول أن جص الْقَبْن وأَنْ يُفْعَدَ عليه وَأَنْ پٹ عَلَيه»(31)؛ لأنه وسيلة إلى 
الشركء فقد تأت الأجيال القادمة ويظنونه يُدعَى من دون الله. 

والأمر الثالث: قال: (وَالكتَابَةٌ) أي: والكتابة على القبر سواء كانت كتابة آسم؛ ككتابة 
آسم الميت» أو وضع كتاباتٍ عليه بالثناء والمدح» أو سيرةٍ له» ونحو ذلك؛ والدليل على ذلك 
قول جابر كما في السنن: «تى رَسُولُ الله گلا أن بحتب عَلَى الْفٹر م42 :)۱۱٦(‏ لأنه 
وسيلة إلى تعظيمه» وقد يكون وسيلة إلى الشرك فيعبد. 

والراجح في هذه الثلاثة: أا حيّمة؛ لأنّه في الحديث قال: لاتھی رَسُولُ اله يله... », 
والأصل في النهي التحرم. 

وأمًا الثلاثة التي فيها إهانة للقبر: 

فقال عن الأمر الأول: (وَالجُلُوسُ) أي: يكره الجلوس على القبر؛ والدليل على ذلك 
قول النبي 5: «لَأنْ بس أَحَدكُم على جثرة؛ فشخرق بابك حلص إلى جلد خير له 
مِنْ أَنْ يَخْلِسَ عَلَى قَبٍْ)۱۱۷(4ء ولیت خرمته كحرمته وهو حين» كما أنه لا لس عليه وهو 
حي كذلك لا لس على قبره بعد مماته. 

والأمر الثاني - مما يهان بمثله القبر -: قال: (وَالوَطْءْ عَلَيْه) أي: أن يطأ الإنسان بقدمه 
على القبر؛ والدليل على ذلك: لاتھی التي يله أن تخصص لفون وَأَنْ حتت عَلَيْهَاء وَأَنْ 


بی عَلَيْهَاء وَأنْ تُوطأ» .)01١(‏ 


. آنظر صحيح مسلم (9170) من حدیث جابر بن عبد الله‎ )١١5( 

)١١15(‏ رواه الترمذي )٠١57(‏ والنسائي (۲۰۲۷) وآبن ماجه )١551(‏ من حديث جابر بن عبد الله ب#. 

(۱۱۷) رواه مسلم (۹۷۱) من حديث أبي هريرة . 

(۱۱۸) رواه الترمذي )١١57(‏ من حديث جابر بن عبد الله چټ» ونی سنن أبن ماجه )١571(‏ من حديث 
عقبة بن عامر مرفوعًا قال: «لَأَنْ أَمْشِي عَلَى جَرء أو سَيْفٍء آؤ أخصف نعلي برجلي حب إل من أن أشي عَلَى قر 
مُسْلِ» وما أبَالي أَوَسْط الْمُبُورٍ قَضَيْثْ حَاجتي» أَوْ وَسْطّ السُوق»» قال في حاشية السندي :)574/١(‏ «وَمَا أَبَالي أَوَسَطَ 


الْقُبُورٍ. ..» بريد أَكُمَا في البح سِيّانِء فَمَنْ آئی بأحدھا فو لا بای بِأيهِمَا آئی. 


لذا من تعظيم شأن القبور وعدم أحتقارها الشنة: أنَّ الداخل إلى المقبرة یس له أن يخلع 
نعليه» فيسير بين القبور وهو حافي القدمين(7 2١١‏ , إلا إذاکان هناك ضرورة من بردٍ أو شوك 
ونحوهما. 

والأمر الغالث - مما يهان بمثله القبر -: قال: (وَالآتَكَامْ إِلَيْه) يعني: توسّده مثلاًء أو أن 
يضع يده عليه بالآتكاء ونحو ذلك؛ لان النبي بي تھی عن الآتكاء على القبر(). 

وهذه الثلاثة التي فيها إهانة للقبر: الراجح أتما حزّمة؛ للأحاديث الواردة في ذلك» ولا صارف 
لها عن التحريم. 

ولمًّا ذكر ولتم الصفة الغالبة على الدفن وهي دفن كل ميت وحده» ا او ا 
الأموات في القبر الواحد فقال: (وَيْحَرُمُ فيه) أي: ف القبر الواحد (دَفْن ۲ 0 ثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ), 
لأنّ النبي يل كان يدفن في كل قبرٍ واحدا وهي سنّة الي لل وسار تحت قال: 
(إلا لضَرُورَة) فيجوز دفن آئنین فأكثر» والضرورة: ككثرة الأموات» أو قله من يحفر 
القبور» أو خوفيٍ ونحو ذلك؛ والدليل على ذلك أن البي گلا لگا كثر القتلى في أحد: کان 
مغ ب بن الَجْليْنِ من قثلی أَحْدٍ في توب وپ © يَقُولُ: «أيْهم اتر أخدًا لِلَثزآنِ؟> قدا 
اشير لَه ِل أَحَدِهِمًا قَدَمَهُ في اللّحْدِ وَثَالَ: وأ سَهِيدٌ عَلَى عَؤْلَاِ»(011. 

وإذا فن أثبين لضرورة في قبر قال: (وَيُجْعَلُ بَيْنَ كل تين حَاجڙ مِنْ ثُرَاب) وهنا 
على سبيل الأستحباب؛ ليكون كلٌ واحدٍ كأنّه منفرڈ بقبرِ 


(۱۱۹) جاء في المسند )۲۰۷۸٤(‏ وق سنن أبي داود (۳۲۳۰) والنسائي )۲۰٤۸(‏ وابن ماجه )١55/8(‏ 
من حديث بشير ابن الخصاصية أَنَّ رَسُولَ الله للا رای رَجُلا مشي في نعلي بيْنَ الْقبُور فَقَالَ: جیا صاحب الیتبییتینن 
ليَهمَاہء قال في عون المعبود :)۳٦/۹(‏ «يا صّاجب السَتيّتيْن. ..» إل وها تَعْلانِ لا شَعر عَلَيْهمَا. قال اُْطَا قَال 
الْأَصْمَعنٌ البتِيّةٌ من البْعَالٍ مَاكَانَ مَذَْبُوعًا بِالْقَرَظِ. 

(۱۲۰) كما جاء في المسند (05٠0٠4؟)‏ عن عمرو بن حزم الأنصاري وه أنه قال: رآ سول الہ لا متّكمًا 
عَلَى فی فَقَال: «لا تُوْذِ صاحب هَذًَا الف َو : «لا تُوْذو». 


.© من حدیث جابر بن عبد الله‎ )۱۳٤۷( رواه البخاري‎ )۱۲١( 


ولا نَكْرَهُ القرَاءَة هُ عَلَى القَبْر. 000 
َأَيْ فَربَة فعلهَا وَجَعَلَ تو تُوَابَهَا لم لِمَيّتِ مُسلم أو حَي: نَفْعَهُ تفعه ذلكَ. 


وَيْسَنُ أن يُصْلَحَ لأهل المَيّتِ طَعَامَ يُبْعَتْ به إِلَيْهِمْ > وَيُكْرَهُ ه لَهُمْ فَعْلهُ للنّاس. 


الشرح: 
ال الْمُصَيّفْ ©: (وَلَا تُكْرَهُ القِرَاءَةٌ عَلَى القَبْرِ), لگا ذكر م صفة الدفن وصفة 


القبر الشرغية: وما هو مكروة یق ذلك ذكر بعد ذلك أن للبت إذا دفن ف قبره قال: (ولأا 
كرَهُ القِرَاءَةٌ) أي: قراءة القرآنء (عَلى القبر)؛ وآستدلوا على ذلك بقول البي 4: 
«مَن تخل الْمَقَابرَ مرا عَلَيهمْ سور اليس )؛ خَلََ عَنْهُمْ ومو واد لَه بعَدَدٍ مَنْ فيا 
حت 

ولكن الحديث ضعيف» وليس هناك حديث يصح في ذلك» بل إِنَّ العبادات لا تُفعل في 
ال لاما جاياق ذلك E‏ الجنازة» والدعاء للميت» والموعظة اليسيرة؛ لأن 
المي 0 8 فول لآ ار امت کا للعبادات 
ثم بعد ذلك ذكر أنه إذا فعل طاعة من الطاعات خارج المقابر فما حكم دلي 

فقال: (وَأَيُْ قُرْبَة) أي: طاعة وعبادة» (فْعَلّهَا) أي: المسلمء (وَجَعَلَ د ٹوابھا) أي: أ 
تلك الطاعة؛ (له ميت مُسلم) ويخرج بذلك الميت الكافر فلا يجوز إهداء الثواب له د 
قال: (أَوْ حَيَ) أي: أهدي الثواب إلى حي مسلم قال: (نَفَعَُ ذَلِكَ) أي: يصله ثواب 
ذلك. 


د 


(؟؟١)‏ أنظر «الموضوعات» لأبن الجوزي (۳۱۳/۲)ء و«الفوائد المجموعة» للشوكاني )۹٦۲۰۹۷۹(‏ 
و«السلسة الضعيفة» للألباني (۳۹۷/۳) برقم (5457؟١١)‏ وقال في الحكم عليه أنه حديث: موضوع. 
(؟١١)‏ رواه أحمد (۷۸۲۱) وأبو داود )۲۰٤۲(‏ والترمذي (۲۸۷۷) وقال: «هذا حديثٌ حسن صحيح» 


وهو من حدیث ابي هريرة ن 


وهذه المسألة تُسمی «مسألة: إهداء الثواب»» وقد أختلف العلماء فيها على أقوال: 

القول الأول: أنه يُشرع إهداء جميع الطاعاتِ لكل مسلم سواء كان حياً أو ميتاً؛ وأستدلوا 

على ذلك بقول النبي 4: «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّاٌ؛ صَامَ عَنْهُ وليه »()ء وبقول النبي 

يِه : «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ أنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُ | إل من ثَلاثة؛ إل مِنْ صَّدَفَةٍ جَارِيَة ا عِلم 

يُنْتَمَعْ به أُؤ ولد صَالح يدعو ل۱۲۶(44)ء وأستدلوا أيضاً بحديث الخثعمية أنما قالت: يا 

رَسُول اللَهِ! | إِنَّ رة الله عَلَى عِبَادِهِ في احج أَذركث أبي شَیْخَا كيرا لا يَنْبْتْ عَلَى البَاجِلَّة 

اح عَنْهُ؟ قَالَ: «تعن» وَدَلِكَ في حَجَةٍ ٍ اوداع( .)٠‏ 

والقول الثاني: أنه يُشرع في تلاوة القرآن والصلاة والصيام والحج. الصيام؛ للحدیث السابق: 

«امَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّاٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُُ(7١١))‏ والصلاة: قاسوها على ذلك والحج؛ 

لحديث الخثعمية السابق أنما قالت: يا رَسُولَ الّه! إن َرِيضَة الله عَلَى عِبَادِهِ في ا ُج أَذركث 

أبي شَیْخَا كيرا لا يَنْبْتْ على الرَاجِلَّة ٠‏ اح عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَْ». 

والقول الثالث: أنه يجوز ما جاء فيه النص: من الصدقة» والدعاء» والحج» والعمرة. الحج 

الع لخديف ف2 الاق اغا قال 6 فلت تدا | إِنَّ مرِيضَة اله عَلَى عادو في الح 

أَذْرَكَتْ أن شَیْخَا کیا لا يَنْبْتْ عَلَى 0 احج عله عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَْ)» والصدقة والدعاء؛ 

لحديث أبي هريرة السابق: «إِذَا مات الْإِنْسَانُ اَنْفَطع عَنْهُ عَمَلهُ إل من ثَلَاثة؛ إل من صَدَقَةٍ 
جَاريق» أو عِلْم يُنتَمَعُ به أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ». 

وهذا هو القول الراجح؛ لأن النصوص دلت عليه وأما التوسع فيما عداها من الصلاة ونحو 

ذلك: لیس عليه دليل» وإلى هذا القول ذهب الشيخ أبن باز «'#؛ ولأن الحي حتاج أيضاً 

للأجر» فكونه يُهدِي ثواب ما عمل لغيره: فيه ضرر عليه. 

وأما قولحم: «امَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّاةٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّة4؛ فهذا في النذر. 


(5؟١)‏ رواه البخاري )١9557(‏ ومسلم )١١517(‏ من حدیث أم المؤمنين عائشة ي. 
(5؟1١)‏ رواه مسلم )١571(‏ من حديث أبي هريرة . 
)١١7(‏ رواه البخاري )١5١17(‏ ومسلم )۱۳٣١(‏ من حديث أبن عباس 4#. 


(۱۲۷) رواه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم )١١41(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة . 


وقول المصنف .#8: (أَقْ حَيْ) أطلق ذلك المصنف على كل حئ» ولو كان قادراً» وبناء 

على هذا القول: لو أن شخصاً أعتمر عن شاب يستطيع الوصول إلى مكة - على قول 

المصنف تالق -: ينفعه ذلك. 

وأشترط بعض أهل العلم في ذلك أن يكون عاجزاً عن الوصول إلى الكعبة. 

ولگا ذكر زيم أن الميت دُفن» وحكم القراءة عند القبر» ثم إهداء ثواب الأعمال الصالحة له 

ےر ہے ہے پر و جج 

فقال: (وَيْسَنُ أنْ يُصَلَحَ اهل المَيَتِ طعَامٌ يُبْعَتْ ب يُبْعَتْ به إِلَيْهِمْ) ےن تل ال اهل 

الميت» وعلى قول المصنف رهي يسن أمران: 

الأمر الأول: صنع الطعام لهم. 

والأمر الثاني: إرساله إليهم. 

ويُفَهم من قوله أن أهل الميت لا بُدعَون إلى بيت من صنع ذلك الطعام؛ 0 

ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي ي قال: ((اَصْتَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَاماء فَقَدُ 

يَشْعَلْهُمْ - أؤ: أَنَاهُمْ مَا يَشْعَلْهُمْ )1١1(»-‏ والشك من الراوي. 

ثم ذكر لغ عکس هذه المسألة وهي: أن أهل الميت يصنعون طعاماً لمن يُعَرّي فما حكم 

ذلك؟ 

قال: (وَيَكْرَهُ لَهُمْ) أي: لأهل الميت أن يصنعوه لهم (فغلة للتاس) يعني: يُكره أن 
اميت ہی ا في العزاء؛ والدليل على ذلك قول جرير بن عبد الله 

البجلي وه قال: « كنا َعْدٌ الِأجْتِمَاعَ إلى ال الْمَيتِء وَصَییقَة الطّعام بَعْدَ دَلیہ؛ مِنَ 

اليا 0۲0 ولكن إذا لم يُنعث طعاءٌ لأهل الميت» وصنعوا لأنفسهم طعاماً ثم أتى من 

يُعزي وأكل منه: فلا بأس. 

وأيضاً لا حظور في أجتماع أهل الميت في مكانٍ واحدِ للعزاء؛ لأن في ذلك تخفيفاً على 

الناس لا سيّما مع توسع العمران وأنشغال كثير من الناس. 


(۱۲۸) أنظر المسند »)١75١(‏ ورواه أبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (۹۹۸) وأبن ماجه )٦٦١١(‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن» وهو من حديث ابي جعفر عبد الله بن جعفر بن ابي طالب . 
)۱۲١(‏ رواه أحمد )٦۹۰(‏ وآبن ماجه .)۱٦٦٦١(‏ 


تُسَنْ زِيَارَةٌ القَبُورِ؛ إلا لِلنّسَاءِ 

وقول إذا زارَهاء اؤ مر بها «السَلامُ عَلَيْكُمْ داز قوم مُوْمِنِينَ > وَإِنَا إِنْ 
شَاءَ الله بِكُمْ لَلاحقُونَ روشسو بی رہ خرین» نَسأل 

الله لَنَا وَلَكُمُ العافيَة» اللَّهُمَ لا تَحْرِمْنًا أَخْرَهُمْء وَلَا تَفْتنَا بَعدَ > وغفز لَنَا 


وَلَهُمْ». 


اشر 
َال الت ےب فط يدكر يه ن هذا الفصل مد را اللقابره كتا التعرية وها 
يُلحق بها من الصبر على المصيبة ونحو ذلك. 
زيارة المقابر تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن تكون زيارة شرعية. 
القسم الثاني: أن تكون زيارة غير شرعية. 
الزيارة الشرعية: وهي التي یزار فيها الميت؛ لیُدعی له. 
والزيارة غير الشرعية: وهي التي يزار الميت؛ ليُدعى من دون الله والعياذ باللہ: وهذا شرك أكبر. 
والحكمة من زيارة المقابر: الدعاء لهم؛ وقد دل على ذلك حديث عائشة © في صحيح مسلم 
قالت: قُلْتُ: كيف أَُولُ حم يا وَسُولَ الله؟ قال: «قُوني: السَلَامُ عَلَى ال الذَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِينَ 
فلن وق اطم ينا واا خرن 5 شَاءَ اله كم لَلَاحِثُونٌ۱۴۰(6)ء 
ولقوله سبحانه: لوا صلی ع 1 اح نر مات لا رلا ت در [أسوة اتوة: ]۸٤‏ 


أي: للدعاء؛ فذل على أن الدعاء للمسلم الميت مشروع. 
والأمر الثاني: أن زيارة المقابر تُشرع؛ لأتما تُذكر الآخرة؛ كما قال 8# 


€ ۔. 


يە سثره و sS‏ 
: «قد كنثُ كبتكم 


٥ اا 2 مي ه ب رت 5 ہار 6ه غم ے‫ ۔ ار و کر‎ o 
عَنْ زيارة الْقُبُورٍ مََدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زيار قر امه فَرُوبُوهَاء فِا تُدَكُرُ الآخرة»(1١1) وني‎ 





لفظ: «فَإِعَا دك الْمَؤْتَ077(6. 


(۱۳۰) أنظر صحيح مسلم .)۹۷٤(‏ 

)۱۳١(‏ رواه أحمد (00؟) والترمذي )٠١54(‏ قال الترمذی: «وَالْعَمَلُ عَلَى هَدًا عِنْدَ أَهلٍ الم لا بَرَؤَ 
بزيارة الور بأسًا»» من حديث بريدة بن الحصیب الأسلمي البصري «ه. 

(۱۳۲) أنظر صحيح مسلم (9175) من حديث أبي هريرة ©:. 


وأما حكم زيارة المقابر؟ 
سوہ 0 وم : <«كَانَ 


- ولأن النبي ي قال: 0 0 مَنْ زيارة الْقُبُورِ فَقَدَ ا 


زیارة قير 7 فَرُورُوهَا؛ 2۲ گر الآخرة»0717). 

وحکم زيارة المقابر جاء على مراحل: 

المرحلة الأولى: في مطلع دعوة البي 5 تھی عن زيارة القبور؛ لفلا تتعلق النفوس يا من 
دون الله قال #&8: «قذ كث عَیْتُکُمْ عَنْ زيارة 5 

المرحلة الثانية: الإذن بزيارة المقابر؛ «قَدْ كُنتُ يكم عَنْ زار الْقُبُورٍ فَمَدْ أَذِنَ لِمُحَمَدٍ في 






زيارة بر اہ فَرُورُوِمَا؛ 2۲ دک ا 
وقول المصنف ©: (نسَن زِیَارَۃ القبُور) هذا على التغليب؛ لكون القبور ُتمعةٌ 
ويسن أيضاً زيارةٌ القبر الواحد لو كان في فلاةٍ مثلًا؛ كما زار النبي يل قبر أمد(؟١)‏ . 

ترط في الزيارة أن لا يُشد التحلٌ إليهاء مثل: لا يسافر الشخص مثلاً إلى مكة؛ لزيارة قبر 
أبيه فقط من أجل زيارة القبر؛ لأن البي يل قال: «لَا ثُشَدُ الخال إلا إلى تلان مَسَا 
مَسْجِدِي كذاء وَمَسْجِدٍ ا رام وَمَسْجِدٍ الْأقْصّى ٥۱۳٦(۷)‏ . 
وكذا يُنهى عن زيارة المقابر في يوم خصص؛ لأنه وسيلة إلى الشرك» مثل: لو قال شخص: أنا 
أزور المقابر يوم الجمعة من كل أسبوع» فتخصيصه لا أصل لہء وزيارة البي ب للبقيع في لیلة 


(۱۳۳) أنظر صحيح مسلم .)٩۷٤(‏ 

)١184(‏ رواه أحمد )۲١١ ٠ ١(‏ والترمذي )٠١١4(‏ قال الترمذي: «والْعمَل عَلَى هذا عِنْدَ أَهْل اليلم لا يرو 
بزيارة الْقبُورِ بای من حدیث بريدة بن الحصيب الأسلمي البصري به 

)١١5(‏ أنظر المسند (۲۳۰۰۳) من حدیث بريدة بن ا حصیب ه» وأنظر سنن أبن ماجه )۱٥۷٢(‏ ومتنه 
في صحيح مسلم (9175) من حديث أبي هريرة بلك . 

)۱۱۹۷( رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة بء ورواه أيضًا البخاري‎ )١57( 


ومسلم (۸۲۷) من حدیث اي سعید الخدري 80 


عائشة؛ ليلةٌ عائشة ليس ها يوم خصص كيوم الآثنين مثلاً» وَإنما حسب عدد زوجات النبي 
يي في ذلك. 
وكذا تخصيص زيارة المقابر في يوم العيد: لا يجوز؛ للعلة السابقة» قال ك8: «لا تَتَحِذُوا قري 
عِيدًا>(۱۲۷) یعنی: یعاد مرة بعد أخرى» أو في زمن معين. 

قال #ه: (إلَّا لِلِيّسَاء) أي: فلا تس زيارة النساء للمقابر على قول المصنف؛ لأن 
النساء في عهد البي ئل لم يكن يزرد المقابر. 
والقول الثاني: أتما باح ا یت ا و كن اقول 21 ول ا کال 
«قولي: الكَلّام عَلَى ال الدَّيارٍ من الْمُؤْمبِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» ويرم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَا 
الفا خرن َإِنَ إِنْ شَاءَ الله بكم لَلَاحِغُون)(۱۳۸)ء ولأن البي گلا رأى أمرأة تبكي عند 
قبر على صبي لا قد مات( ۳) . 
والقول الثالث: أنه تُکرہ زیارتھا؛ لضعف قلوب النساء» وقد يرتكبن ما كي عنه من الجزع 
والآفتتان ونحو ذلك. 
والقول الرابع: أنَّ زيارة النساء للمقابر محرمة؛ والدلیل على ذلك ما جاء في الترمذي أن 
النبی بل قال: «لْعَنَ رَسُولُ الله يك رَاثراتِ الْقُيُورٍ»(40١))‏ وأما حديث عائشة: كَيْفَ 1 
وقول انيل غال: «قولي: الكَلامُ عَلَى أَهْلٍ الذيار و ويرم الله 
تل سنا َالْمُسْتَأَخْرِين) وإ إن شَاءَ الله َم لَلَاجِمُونَ» فالمراد به: لو مرت من غير 
قصدٍ للمقابر» فقد کان البقیع قریباً منهن» وَكُنَّ النساء يَحيْجنّ في الليل لقضاء حاجائتھن؛ 
فإذا كُنّ قريباً من ا مقابر: يقلن دعاء زيارة المقابر» وكذلك المرأة التي كانت تبكي عند صبي 
لها؛ قد لا يكون قاصدة لذلك» بل إن بعض أهل العلم يرى أنه من الکبائر؛ لأنه يترتب 


(۱۳۸) حسم 

(۱۳۹) أنظر صحيح البخاري (۱۲۸۳) وصحيح مسلم )۹۲٦(‏ من حدیث أنس بن مالك بہہ. 

)١50(‏ أنظر سنن الترمذي (۳۲۰) ورواه أُ مد (۲۰۳۰) وأبو داود )۳۲٣٢(‏ والنسائي )۲۰٤۳(‏ وآبن 
ماجه (هلاه١)‏ من حديث أبن عباس ي» وجاء في ا مشنك )۸٤٤٤(‏ وفي سنن الترمذي (5ه 6 وشين أبن ماجه 


)١5175(‏ عن اي هريرة په أَنَّ رَسُولَ اله يك لَعَنَ رَوَارَاتِ الْقبُورِ. قال الترمذي: «هَدًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّجیخ>. 


عليه اللعن: «لَعَنَ رَسُولُ اله َك زَائِرَاتٍ الْقبُو »» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام 
نه قال المصنف نںاٹلہ: (وَيَقُولُ إِذَا زَارَها) أي: إذاكان قاصدًا القُبور يقول الدعاء 
المشروع كما سيأي» قال: (أَوْ هَنَّ بهَا) أي: لیس قاصدًا لهاء ونما يريد أن يذهب من 
مكان إلى مكان» وفي طريقه مقابر مكشوفة لا سور لماء فيقول هذا الدعاءء أو لو كان 
الطريق أيضاً في داخل المقبرة فيقول هذا الدعاء. 

وإذا كانت المقبرة لا جدار: فبآتفاق أهل العلم أنه لا يقال دعاء زيارة المقابر؛ لأنه لم يدخل 
إلى المقبرة. 

قال: (وَيَقُولُ ِا دَارَهَاء أو مَرّ بها: «الستَّلَامُ عَلَيْكُمْ) هذا حديث عائشة في 
صحيح ل ا(« («السلام عَلَيْکُمْ دار قوم مُؤْمِنِينَ) هذا دعاء للأموات بأن 
بمنحهم الله السلامة من العذاب ومن النار ونمو ذلكء (ذَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ) هذا يدل على 
أن القبر ملك لمن مات فهي داره. 

وقوله: (وَإِنّا إِنْ شَاءَ الله بكم لَلَاحِقُونَ), (وَإِنا إنْ شَاءَ اللّه) يعي: من المؤمنين, 
فبعض أهل العلم يرى أن تعليق المشيئة راجع إلى قوله: (قُوْم مُؤْمِنِينَ). 

والمعنى الثاني (وَإِنّا إِنْ شاءَ اللّه) يعني: من باب التفاؤل على أن دارنا نفس داركي 
وسنتعم كما تنعمُون. 

والمعنى الثالث (وإتًا إنْ شَاءَ اله بكُمْ لَلَاحقُونَ) يعبي: ني هذا المكان» ولا منافاة بين 
هذه امعان الثلاثة» وقوله: (لَلاحقون) یعنی: في الموت فيما تقدم من المعاني الثلاثة. 
(يَرْحَمُ الله المُمنْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ) يعي: بن مات قبلكي (وَالمُسْتَأَخْرِينَ) دعاء لمن 
سيدفن في هذا المكان أيضاً (تَسأل اللهَ لَنَا وَلَكُمْ العافيَة) سؤال العافية للأحياء؛ في 
الدين والجسد وغير ذلك من الأمور الحسية» وسؤال العافية للأموات؛ بالعافية من العذاب» 
وقوله: (اللّهُمَ ا تَحْرِمُنَا أَخْرَهُْمْ) أي: لا تحرمنا أجر الصبر على المصيبة ثما قينا بكم 


»)٠١٤١( وقي سنن أبن ماجه‎ )١58٠١١( هذا النص الذي أورده المصنف هو بذاته المثبت في المسند‎ )١٤١( 
.)975( وأصله كما ذكر الشيخ - وفقه الله -- بلفظ مقارب في صحيح مسلم أنظر حديث (59؟) وحديث‎ 


وأيضاً لا تحرمنا أجر زیارھم والدعاء هم وقولة: (وَلا تَفتنًا بَعْدَهُمُ) المراد: الفتنة في الدين 
أو الدنياء عفر لَنَا وَلَهُمْ») المغفرة: هي الستر مع التجاوز عن العقوبة. 


48 سن تغزيَة المصاب بالميت. 
۶۳“ البْكَاء على المَيّتِ. 
وَيَحرُمُ: لذب اكد وشق التب وَلَطْمْ الخد وتحوه. 

الشرح 

قَال الْمُصَنْفٌ نم : (وَنُسَنُ تَعْزِيَةُ المُصاب بالمَيّت). لٹا ذكر يل دفن الميت» ذکر 
بعد ذلك ماذا يُفعل بعد دفن الميت؟ 
فذكر أن هناك ثلاثة أمور؛ منها ما هو مسنون؛ ومنها ما هو جائز؛ ومنها ما هو محرّم. 
فقال عن القسم الأول: (وَتْسَنُ تغزيَة المُصّاب بالمَيّت)» توله: (وَتْسَنُ تغزية) 
التعزية: هي التسلية وتصبير أهل الميت» وليس هناك دعاء خاصٌ بالتعزية؛ فلو دعا لهم بأي 
دعاء مثل: (نسأل الله أن يرزقكم الصبر والأحتساب»» أو: «أحسن الله عزا 
مُصابكم»؛ ونحو ذلك: فلا بأس. 
ولگا ذكر للنبي گلا أن آبناً لبنته زينب يق مات» قال لرسوطها: «أرْحِغ فَأَخْريْهَا أن لَه مَا 
آذه َلَهُ مَا أَغْطى » َك شَيْءٍ عِندَهُ بأَجَلٍ می مک ها فصر تسب 6 )١147(‏ , 
فهذا نوعٌ من التذكير للميت؛ ليصبر على هذا المصاب. 
وقولة: (تَغزيّة المُصاب بالمَيت) أي: تعزية المسلم الميت» وقد أختلف العلماء ف تعزية 
غير المسلم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز تعزية غير المسلم في مُصابه؛ وأستدلوا على ذلك بقياسهم بزيارة النني 
يك لليهودي الذي مرض(7* ))١‏ قالوا: فإذا جاز زيارته في مرضه تسليةً لحاله؛ فين باب أولى 
إذا مات. 


والقول الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لأننا لا تُواسی الكافر في مصيبته. 


.25 رواه البخاري (۷۳۷۷) ومسلم (۹۲۳) من حديث أسامة بن زيد الكلبي المدني‎ )١55( 


)١5(‏ أنظر صحيح البخاري )۱۳٣٥١(‏ من حديث انس بن مالك ,هه. 


والقول الثالث: التفصيل؛ وهو إذا كان هناك مصلحة في تعزية الكافر كدعوته للإسلام أو 
كف شره: فیجوں وإلا فلا. 


00 و۔ هم سے جج دقر 2 
وقوله: (المصاب) يدل على أن الموت مصيبة؛ لقوله سبحانه: لصت مْصِيبَة 


ارت [سرة نسدة:+.٠]»‏ وكل مصيبة تصغر ثم تكبر» إلا مصيبة الموت؛ تكبر ثم تصغر. 
وقوله: (بِالمَيّتِ) يدل على أن المصاب في غير الموت لا يُسمى تعزیةً وإفا یسمی 
«عيادة»؛ لذلك بوب أهل العلم: «باب: عيادة المريض»» وإذا كان غير مريض تسمى 
«زيارة». 

وليس للتعزية زمنٌ محدد» بل تبدأ من حين خروج الروح؛ لأن أهل الميت أصيبوا بموته» سواء 
دفن أو لم يُدفن» صُلَيَ عليه» أم بقي لم يُصلى عليه فإذا معوا بخبرہ بعد نزع روحه» يبدأ 
وقت التعزية» وليس هناك وقثٌ لآخر التعزية» فلا َد بثلاثة أيام» وإنما مقصود التعزية هو 
التهوين على أهل الميت؛ ولو أستمرٌ عشرة أيام أو أكثر. 

ولا بأس بأجتماع أهل الميت؛ لتعزيتهم في مكانٍ واحد, لا سيّما مع توسع العمران» ومشقّة 
الوصول إلى كل واحدٍ منهم. 

ولا يجوز الأجتماع لقراءة القرآن ونحو ذلك؛ لأنه لا أصل له. 

ولگا ذكر ما يُسنٌ» ذكر بعد ذلك ما يُباح: 

فقال: (وَيَجُوزٌ البُكَاءُ عَلَى المَيّتِ) عندنا بکاءء وعندنا نَدْبِء وعندنا نّاحة. 

2ة: «إِنَّ الْعََ ذم 
فلب يرن ولا نَقُولْ إلا ما يَرْضَى راء وإ براك يا إِبْرَاجِيمُ لَمَحْرُونُونَ»(44١)‏ فدمع 
العين وإخراج الصوت المعتاد بالبكاء: لا بأس به؛ لأن هذا من طبيعة بني آدم» وقد بكى 
البي لا ودمعت عينه من موت آبنه إبراهيم. 

ولگا ذكر الم ما يُباح؛ ذكر بعد ذلك ما يحرم والذي يرم ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما حرم بالقول. 

والقسم الثاني: ما يحرم بالفعل. 





البكاء: هو خروج صوت معتاد من مصيبة : فهذا جائز؛ قال 


)۱٤٤(‏ رواه البخاري (۱۳۰۳) ومسلم )۲۳٠١(‏ من حديث أنس بن مالك ٭. 


اف 


وأشار إلى الذي يحرم بالقول - وها أمران - بقوله: (وَيَحرُم: النذبُ) الندب: وکا اسن 
الیت بصوت مرتفع» مثل: لو يرفع صوته ويقول: كان رجلاً صالحاًء وكان عابداء ونحو ذلك؛ 
لأن هذا نوعٌ من الجزع» وفيه عدم الصبر على المصيبة» وأما قول فاطمة 85: لوا كرب 
َا( )ب فإن هذا ليس فيه نوعٌ من الجزعء وم ترفع صوتھا به. 

والأمر الثاني الْمُحيّم: قال: (وَاللَيَاحَةً) وهي رفع الصوت بالجزع» مثل: لو شخص يصرخ 
ويقول: مات زيد؛ جزعاً من ذلك الأمر؛ لأن النبي بي تھی عن النياحة(1؟ 2١‏ والشريعة 
أمرت بالصبر. 

وما يحم بالفعل قال: (وَشَقٌ التُؤب)؛ لأن هذا نوعٌ من الجزع؛ وكذا: لو رمى شيئاً في يده 
ب 

والأمر الثاني ما يرم بالفعل قال: (وَلَطْمْ الحَدّ) يعني: ضرب الد باليدء أو ضرب بعض 
7 الجسم كضرب البطن أو الرأس ونحو ذلك؛ قال : «لَيْسَ متا مَنْ ضَرَب ادود 
وَشَّقَّ الجُوب» وَدعَا بِدَعْوَى الْجَاهِئة» متفق علیہ(۷١۱)ء‏ قال: (وَنَخْوُهُ) مثل: لو كان في 
سح اة ق الأرض» أو یکسر 2 لاق ولا غاس ون يليت غر دل أن 
المسلم مأمورٌ بالصبر؛ قال سبحانه: إوا د ٦‏ 2 .َ‫ يريت ) وکا ھا 


07 سر ر 7 ض اج 
العبادة الأولى: الصبر؛ لثما بوق الصَّيِرونَ اجرشر بعےحساب ) ا:٠‏ 


)١55(‏ رواه البخاري )٥٤٥٤٤(‏ من حديث انس بن مالك ه» ولفظه: قَالَ أنس : «لَمَا تَقْلَ - أي: أشتد 
مرض - لني گل جَعَلَ يَتَعَشَاهُ فَقَالَثْ فَاطِمَةُ هد: وَاكَرْب أَبَاهُ» قال أبن حجر هه في الفتح )١59/(‏ : قَوْلَهُ: 
«واكب اہ في رِوَايّة مُبَارك بن قَضَالَةَ عَنْ نَابتِ عند ا جوَاکریاؤی الأول أَصُوَبُٰ؛ ِفَوْله في تَفْسٍ ار لیس 
على يبك کرت بهذ الیو وهذا مدل أ 4 تفغ نوا بلك ولا لكان ينهاها: حتقال ا: لبن على الف کزۓ 
َعْدَ اليوْم. لما نات قَالَتْ: يا تاه أجَاب ر6 دَعَاه يا باه مَنْ جَنَه ادوس مأوائ يا أَبَتَاهُ إل جبريل تْعَاۃ. مَلََا 
دفن قَالَتْ فَاطِمَةُ چ: ي أَنَك! أَطَابَتْ اک اَن توا عَلَى رَسُولٍ اللہ بے الراب؟» 

. وصحيح مسلم (۹۳۷) من حديث أم عطية‎ )٥۸۹۲( آنظر صحيح البخاري‎ )٤١( 

)١٤۷(‏ أنظر صحيح البخاري (۱۲۹۷) وصحيح مسلم )٠١*(‏ من حديث أبي عبد الرحمن عبد اللہ بن 


والعبادة الأخرى: الصوم؛ فَالَ رَسُولُ الہ 4: «ثَالَ اللّة: گل عمل أبن آدَمَ لَه إلا اليا 


جزي به به 1487 0١‏ يعني: : لا حل یی المضاعفة. 


4: من حديث أبِي هريرة‎ )۱٥١١( ومسلم‎ )۱۹۰٤( رواه البخاري‎ )۱٤۸( 


